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ف لحظة غسير متوقسة تيقسظ احسيران» رغم جومه الفتضوح. 
ونادى بعلو صوتهفلميردأحب تحسا وتقلب 
بجده الممدود جد تفه وسط قضاء وامعء وأقذ 5 عه نغوط 
في بركة نملوءة بالز جاج المدئوش. - 

توافت عه الشركة ومعريان قدفيه لك بوجارل 4 
صوت الموجء لكنه اكتشف فقدانه النظر. 


دعيى بيده وللاأمس سوون الديش والألواح. ودون إرادته 
دخل فى غفلة. وشعر بنفه يطير والريح تلفح أذنيه. 

ترئح بيديهالمفرودتين فوى سجادةالهواءء. ليحط بعد 
بباعاتك تلزولة ن مكان ذسب: 

كان متعبا لدرجة الموتء فقرفص يتريح غير عابئ بدمه 
النازف» وشاهد روحه ترمح ومط أشجار باسقة. واندمش 
لعودة نظره وساع تعير الجواميس. ققط كالجحاوىء وسار على 
يديه ليجد نفه على شاطئ ترعة محوبة داخل التربة. 

ألقى بنقسه وسط مياههاء وتحمم كدكرالوزءومارت 
الأمواج بجسهده إلى بحر شاسعء كلما توغل ف أعماقهرأى 
أمماكا برءوس حوريات تتلألئ» وضفادع على شكل طيور 
تعاقر أفراس النهرء فتجرأ واتشى ولعب مع عجايب اليحار 
تبر عات انتان المقترية: 


بعديومين من السباحة» ثاهد عرايى البحور يتراقصن 
كأغصان الزهور. فطبش وسطهن بيديه؛ وملا أعماقه برحيق 
معادتبن. وأثاء شربه من فيض السراءة رأى جية على الشاطىئع 
خلت عيونم ا الصافية عقله وباغحته بصوتبا الناعم: 
ياحيران يا حريان. فنظر طالتها مأخوذا من لون ضقائرها 
وخرج من ال مياه لترفعه فوقهاء وترفرف يجتاحيها فوق سموات 
متراية عابرة محيطات وغابات وصحارى. وحطت بعد طول 
رحلتهاوسط مملكها. 
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وضعتهالجية فوق عرشهاء وطالت كاثاتها باتيح يحمذه 
بصفته حارسها الامين. ولم يفهم حيران سرّ كلامهاء وتأمل زيه 
المرصع بالزمرد منشر ححا من وجوه كائناتها المرحبة بوجوده. 

تدموا تاسه قروض الطاعيةوو تلو اندمه وملعنواعل 
أصابع قدميه. فتحرك الكرسى الذى يجلس عليه لِلى رغباته. 
وتحرلت الحيدوان أنا مهال كاقناك #لمونة يسور اليب 
وحدائى المستىئّ. 

لامس مقبض الكرسى مدهوئًا من أتهار الصفاء الملوءة 
بمراكب محملة بنات يافعات تنشقن عبير الحياة: ويخمفن 
حلوهمن بفرد ُعورهن وسط براح الشواطئ. 


و 


شعر بالرضى والخفة فشر الكرسي حوله اللام, وتحولت 
الكائنات أمام القصر إلى طيور أليفة مشغولة بالغناء وهى تزرع 
الورد. وتتحمف آبار الرحمة. وتقبل وجوه بعضهن كأنبن فى 
جوم يلد 

أنه على أصوات الأمراء الذين فتدوا تقاربرهم المملوءة 
بالمراعات»؛ وشاهد ساحات الجلد على أكفافهم تملوءة بأسود 
وأفياليركيها ضاع قلةالقلوب. ووممحو كات رم 
بالميوف. ويلتهمون مشاعر الميتين فى غسل . 

نشروا أفكارهمفى ألواح مفرودة بالحواء لتزودوا بحكمته: 
وانبروا يكثفون أسرار الجية التى يمكنها العور بين عوالم 
الزمان كفراشة؛ وسردوا قصة صراعها مع الزمار الذى يرعب 
ف سرقة مجدها وخلودروحها. 

قام مدهونًا من جوارهم. وتجول فى باحة القصر المملوء بحدائق 
الرمان وتزحلق على مداخله ومخارجه المبطمة بالخحرير الأخضر 
وعاد طائراوسط جثامينهم الفخمة وبصق على تيجانهم.ء 
وطرطر على كرمى العرشء وتركهم ودخل صومعته لنام. 
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كان الركوب فوق ظهر الجنية هي متعحه الأسمىء. فمجرد 
التفكير فى فرجها المفتوح يجدهاباركة على الأرض بملايسها 
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المطلاة بدم أيضء ويدق قضيه داخلها لنفجر صوتما نائرًا 
رائحة العشى. فيلقى رعاياه معاولهم ويدقون بعضهمق جنون. 

بمجرد اتهائها من مص توهجه يعوداللام لخحدائقهاء 
وتعاود حورياها حياتهن ممتمتعات بعطر رغباها الذى لولاه 

كل صباح يدخل الأمراء القصر ويمدونه بتطورات المعارك. 
ويطالبونه بإصدار مراميمه. فيتشاور مع الجيةئميعدل ويوقع 
ماية الوم على قواعد حكم المملكة. 

آخر اليل يتركهم ليدخل صومعته وسط الأثير المخفى عن 
العيون ليعاقرها كالكلبة أو تركبه كاللوطىء نتعشان ويتطلقان 
على أصوات موسيقى مختلطة من مواء القطط وزقزقة الطيور. 
كل هذا الدم المفوك. فتجيه مبعة بأن دورهم المفروضص 
عليهم هو اليش وسط المالك كسفاحين. 

مسح دموعه وتأخذه بحضنهاء وتطير بروحه وتلقيهافى دنا 
الحروبء. فيس ويغضب فتغلق عييه وترفعه فوقهاء وخترق 
الجدران. ونجوب الحار والهضابء. وتعبر من بوايبات مكتوب 
عليِها ماضى الزمان وتلف فيها كفراثة. ثم محرج منتكدوة 
وترفرف وسط عوام مرموم فوقها م تقبل الأكوان.وحين 
تمل من صراع الكائنات تعود بيج هه لى القصر وتقله ليسام. 
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وحين يكرر أمئلته تصرخ فى وجهه ليصمت. فيرتعل وتندزف 
عيونه ويعاوده ألم جروحه. وييرب خائفا من لمعان شعرها إلى 
حول حذائقها ويندهش من أجساد رعاياه الفقتة والمشغولة 
بالقلم والزرع والجالمة برضائه. 


(ع 


قام حراسها بمنعه من دخول حديقتهاء إلا أنه كان يقف تحت 
شباكها ويعزف ألحانا حزيئة. 


ألحانا تفج من سماعها الحيات» فتخرج من جحورها 
وتتعارك؛ وتمنص زبد المدافن وتسبر كالموتى فى أسراب؛ وتحاصر 
الأموار وتعوى بلاما الأبرص. وتلقى بمومهاعلى الجدران. 
ولولا قيام حرامها بمواجهته لسقط كرسيها من عيائه.؛ واختل 
نظامها واتهارت المملكة. 

ورغم محاو لام قتله عدة مرات الأإنه كان سرب مسن 
مكايدهم؛ ويدور ف الأكوان وينشر إشاعات حول خطف حيران 
فى لِلة غامفة حجبوته. وسرققه كرسيها الذى كان يخيعه بالزرية 

وبفعل جيروته وقوة تأثيرىى صذقته معظم الكائنات وتعاطفوا 
مع حزن وتمواموت حخيران سارق الحب. لعم الزمار بحضن 
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خليلته التى وجدت فى شخص أبرص وعاجز ما يؤهله لنيل 
قلبها والجلوس مكانه على عرشها. 

لكن الحقيقة التى يعرفها القلة أنها كانت ترغب ف تأديب 
الزمار لشعورها أثناء معاشرته بتفكيره فى وصيفتها القطة. 
فأغوت حيران وطبت جرحه. وامتولت على أعياقه. وأيقفت 
روحى ووضعته على كرمسى عرشها يدلا من الاحر المفقون 
بنهود حوريتها. 

ورغم لعنتها فإنالرزمارلم يفارى سور حدائقهاء فخلال 
ساعات وليالٍ طويله يمعالحراس عزفه. فيهتاجون ويخرجون 
بدروعهم الحارقة يحثشون عن جده الذى يختفى من أمامهم 
رغم امتمرار نايهق العرف. 

يتلاشى ومط الظلام؛ ويغوى الحلى والأبراصء ويتخدم 
أرواحهم كأوتار تدخر فى جدران المملكة. ويطير كالجن ويسرق 
جد القطة اللعوبء ويعلقها من رقبتها على شجرة التفاح كى 
نراها عين جنيته؛ ويصور عذاءها ومواءهاء ويرسلهم لأعماقها 
كى تثدفق على فؤاده. 
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وق ليلة عادية تسححب الزمار فى عين ذبابة ودخل القصر 
ونام بمخدع حيران. وعوذبتعويذة اليهسان. فاد حت الخحنية 
١١‏ 


تمكلت موسيقى الزمار من اقتحام مشاعرها وإزاحة غضبها 
وخرجت غارفة فق شيقها تبحث عن ساحر القلوب. 
فرطالنتشوةودخلت حجرتهاء ووقفت أمام المرأة تتجهز 
للعشى. ونظرت ناحية سريرها والدذهمثت من وجود حسيران 
على مرتبتهاء فصمعته وبصقت ف وجهه. وابتعدت عن سححتته 
البلهاء مأحوةذة بألحان الزمار. 

جرى حيران ناحيتها كالكلي. لكنها ز محرت ونِثت وجهه. 
ووضعت أصابعها ف عينيه فضاع نظره. 

صرخ وعوى فأخ رجت ساطورًا مين جعبتهاء وقطعت لسانه 
وأقدامه ويديه. واستكت بأحد الأمسياخ المحمية ووضعه بأذنه 
عرشها كملك حتقيقىء واضعًاإحدى قدميه فوق الأخرى 
وسلم ليديها كل أمحاره. 

وأثناء هيامها فى بحور اللذة وضع الزمار تاجها فوق رأسه 
فانكثفت له عوالم الخيالء ورأى ماضى الرَّمان ومتقبل الأكوان. 

وبعدانتهائهمن عشي الملكة أصدر فرمانًا لأمرائه بإعادة 
حيران عير ترعة المياه الفضية إلى أرض الوجوه العيدة؛ وهناك 
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على جانبى الترعة رفعوا جده الدامى وألقوه بين الموج العاتى. 
وكان الزمار رءوفا؛إذ رغم قدرته على حرمانه من الحياة» لكنه 
أعادها إلِه لمع ويرى ويمشى إلى قدره المكتوب فوق جبينه. 
ونادى الزمار ف الأمراء والرعايا لسمعوا صوته. ويلهمهم 
بقوته الى مرت ف أعماقهم كالكهرباء مخترقا خيالهم وكاشفا 
بواطنهم ومزيلا الحجاب الفاصل بين واقعهم وأحلامهم. 
وخلال احتفالمم بصاحب الولاية على العالمين» كان حبران 
يجدف ويلاطم الموح شاعرا بعجزه؛ ورغم ذلك قاوم توحش 
الحيسان وعير محيطات وجالا وغابات وارتمى داخل بحر غويط 
لِى له قرار. 
الخلائق. وشاهد نفسه بأحلامه ير جل فى مدافن بلده مكتوب 
عل محلب الكرخانة 1 يكن ف شوارعها إلا الجاديب الذمن 
ممع أناتٍ غرية تقترب من طيفه فطار مبتعذاء ووجد آلاف 
الناس حملون نوايت تملوءة بالجثث. ونسير فى صمت. وسمع 
أحد المارة يقول إنها جنث طائفة الدباغين الذين رفضوا العمل 
دون تسليمهم وجبة طعام, قأمر المفتى صاحب الديار بدهسهم 
بقلب المدبغة ق وضح النهار. 
انتبه حيران على صراخ وعويل وهرج ومرج حامل التوايت 
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أقدامهم لتدهسهم فتركوا حمولتهم وسط أكوام القرامة وفروا 
هاربين» فقام العسى بإلقاء الجاز على توايتهم واشعلوافيها 
السيران ليحرقوا عظامهم. 
أعلى مئذته رجل أشيب بالخلود للمفتى ملك البلادء ويعلن 
ويتثشممن دخان اللحوم الشرية بأسى عجيب. 
وفى لمح الصر أحاطت ميارات العسس المملوءة بالك ممحطجية 
الجمع. وضربوا حولهم الأملاك والأموارء ودخلوابيارات 
ضخمة مرفوعة عل جنازير دق جدران المجد, وتدههس 
وتفاجأ حيران بظله يكى من لون عيون الدبّاغين الحالمة. 
وانطلق مدفوغا بقوة غرية يحاول مسحب جثه إحدى الدياغات 
من نحت العجلات. فنصرخ سائق المجنزرة مرعوبا من المقوف: 
أشباح أشباح. 


لو 


عندماتيقظ حيران وجد نفه ملقى كالحيفة يجوار 
الشاطئ. فقام مفرودا متناسياً جراحه وترجل بجده وسط 
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الأنجار المورقة مدهو شاًمن الوجوهالهيدة التى تحرث 
الأرض وتوق الأبقار. 

وقاله قصر كبير يطل على باحه مزروعة بالفل والياسمين. 
توقف ليعاين عيون فتاة أية فى الجمال ومحلولة الشعر وتغنى 
التبيس. 

أت الفتاة أغدتهاء وخلعت ملاسهاء وأضحت عارية. 
ليعاقرها رجل عجوز بنشوة جعلته يتصلب مكانه مفتوناً من 
صوت اهاتبا. 

حين انتهى العجوز من ثيقه وخرج إلى الحديقة يتتسم 
المواء» تفاجأً بوجهه المتشى وجدهالمدقوق ف الأرض كتخلة. 
فنادى عليه ليدخل ويضايفه . 

تعجب الرجل من طوله الفارعء وعضلاته المفتوله الى 
اخترهاعدة مرات. لدرجة أنه طلب منه رفع أحد الأبقار 
فوق ظهبرة: تمكن من رنعها بي واحدة وحلب بيده الأخرى 
ضرعهاء تشرب الفعاة حليا صابحا غارقا فى مشاعره البريثة. 

توسله العجوز ليباعده في رى مزرعته. فوافق على شرط 
مقاسمته فتاته الى علم أنها ابته. وياللغرابة فإنالرجل لم 
يترددق قبول الشرطهء لأنه كان يأمل فى حملها بعد يأمه من 

وبعدمرورتعةأشهرأنجت الفعاة طفلاً عجيبًا لأنه 
بمجرد نزوله من فرجها سار على قدميه. ومسح الدم عن 
وركيهاء وجلس أمام العجوز كفارس ينتظر الإشارة. 


6؟ 


هاجت الوجوه العيدة تعلي أثر ماع خبر الولادة. 
وانفجرت روح العشق بأرجاء المزرعة؛ وعاقروا بعضهم بحب 
فاق الجنون. وامتطى الأبناء أمهاهم. وعاشرت الات آباءمن 
وإخوتمهن. 

إذكلمارأى رجل امرأة وقفف ف أمام غبطة روحها مفتونا 
ببياجهاء وأثتاء ذوباته ا في ماء عيونه يباغتها ونط عليها 
ويعائشرها ساعات. وكلما رأت فتاةرجلاً داعته وأزاحت 
الغفار عن جوهرته لنفجر مدن الشبق وينام متلا تحنها 
وهى تلحس جسده ورأسه. وتملأه برحيق ممية المحياة. 

وأمام غرق الوجوه العيدة فى العشى اضطر حيران لإدارة 
ملايين الأفدنة» وبسبب ضخامة مهمنه اضطر تقسيمهم حب 
معايير الحاجة والعطاء والعشئء وحدد أدوارهم ووظائفهم 
ونظم دوراهم ف دائرة لاتتتح موى انور والحب. 

وأصدر تصائحه فى ألواح صغيرة كى يتمكن وكلاؤه من 
تنفيذهاء ورغم طيبه المفرطة وحنان قلبه؛ لكن أتباعه اتسمت 
قلو سم بالقوة وانتهزوا فرصة انشغاله بعيون محبوته الشبهة 
بالجنية؛ وأعدموا كل شخص رفض العطاء بزعم غرق هف تهر 
اللذة» وحابوا المطيعين الذين يرقونالحاجة ويخفونم اق مقابر 
الموتسى. 

وحرموا المعاشرة وعاققواالمخالف بتر أعضائه. وتغولوا 
إلراراو عق عنام الرجوة اير سي ]0 دمسى 
لاتعسرف موى الخرس والعمل. 
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وق ليلة هاجت الوجوه السعيدة بعد جفاف مشاعرهم. 
وقاموا بد خول حواصل الغلالء. وتمحكوا من معرفة أسرار 
العجزء وكونوا وفد ا بقيادة فارس جلوه من قيلة المقاطييع 
يدعى هوسه الجريان؛ وذهيوا إلى حيران فق متجعه. وطاليوه 
باققامالعشق والخير الوفير 

اندهش من جرأتهم» وطاللهم بالصبر حتى مرور العاصفة. 
فتذمروا وه ربوا من الحقولء. وتمكنوامن تكوين مجموعات 
كشيرة فى أنحاء المزرعة لتهاجم مشاتل الخنصوبة ومدافن الأحياء. 

وذاع صيتهم ورسموا عل كفوفهم وجباههم علامات 
موداء. ووضعوا على رءوسهم طواقى حمراء لميزوا أنفهم 
عن عبد المزرعة. واختاروا هومة قائدالهم. واشتهر الرجل 
بقوتة وملابهالمهلهلة؛ وتفاخر أتباعه لسماحه بحرية المعاشرة 
دول حد. 

ولم يتمكن حيران رغم قوة تابعيه من مواجهتهم ؛)فاضطر 
يوم هجومهم على قصر العجوز إلى اهرب مع طفله وحواريه. 
لكن المقاطيع قاموا بأسر امرأته. وشربوادماء أبيهاء وطاردوه 
حتى مدخل الترعة الممحورة اتى تفصلهم عن أرض الجفاف. 

توقف حيران علي شاطئها برهة ثم ألقى بنفهوسطالموج 
حاملاً انه فى مله من الخوص وسبح بمهارة فاقت التصور. 
وحين وجد أتباعه خائفين من الغرق شق الترعة بعصاه 
اححول الى طريق خحالي من الصخر والدقثوم. لعبرواهاربين 
لاجر الخال مب ظاهر لتياة 
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سار مع أتباعه عدة أيام حتى وصلوا إلى منخفض بيد 
وسط صحراء قاحلة» وحطوابر حالهم داخل مغارة كانت غرْنًا 
للغلال والمؤن ليش مهزوم فى موقعة منسية. 

عاشواشهورًا مهشين فى الرغد وأصاببم داء الكلء ورفضوا 
المقاطيع الرزقء ووصفوا أنفسهم بالخونة لأخجم حرموا أنفهم 
من الأمان الذى كانوا يتعمون فيه بالمزرعة. 

كل لله يئر كهم بعد معايرته. ويجرج من بابالمغارة. 
ويرتمى كالكلب وسط الصحراء غارقا فى ألمه. ويشاهد نفسه 
بأحلامه داخل الكرخانة التى بات يعرف ملامح أهلهاء لكمه 
لايفهم سبب قنذارة شوارعهم. ويتفاج أنه داخل مكان 

تحب ظلهق الراديب» ودخل حجرة نمحفيه ببامطن 
الأرضء وشاهد رجلاً يدعى قاضى القضاة وآخر يدعلى رئيس 
العهمس يد ختان النر جيلة بامتمتاع. وأمامهم شاب ضعيف 
البية مقدفالجال. 

وضعا أقدامهماني وجه الفتىء وسألوه بغنج عن أفكار 
الرسومات التى ملأ ها يوت الكرخانة:» أين يقِع مصدرها 
وكيفايستقى ألوانه وينقلها عب الملأء ومن يياعده فى نفش 
وجوه الرديلة على الحدران. 

18 


حاول الشاب إفهامهم أن ريشته مالمة وأنه لايشكل خطرا 
على سططانهم. وأن هدفه هو إيقاظ الرحمة التى ماتت داخحل 
قلوب الكر خانيين. 

فهقهواعنآخرهمء وقام ريس العس بغز فى جنبه 
سكين صدئ. وسأله عن امم مجموعته. فرد قاضى القضاة 
ضاحكا: اسمهم الخولات يا باشا.ء فاستكمل المفقى: والله لو 
حقيمقى الكلام ده يقى لازم تكافئهم مش تقتلهم. 

رفض الشاب ذكر أمماء أصدقائه أو جيرانه الذين شاركوه في 
رمسم مذابح الكرخانة. فقام المفتى وأمك السكين الصدئ وقطع 
رقبتموصفق رئيس العى وقاضى القفاة لرتيهمدي القلب 
الشجاعء والذى لولا مبادرته الفية ما عرفت مديتتهم الملام. 

شعر حيران با لحرة لأنه لم يتدخل لإنقاذ الفقى بسبب 
إنباكه وألم جروحه وصراخ حواريه المتواصل ليعود من أحلامه 
ويتِفظ يناول فطوره. 
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قح حيران عييه بصعوبة؛ وتاول طعام حواريهالايت. 
فحولة أحد الحمير المخصية. حاءنه الحيةمزهوهننضارهاء 
وطالته بالرحيل من المغارة قل وصول مقاطيع الجربان إلى 
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تيقظ مفزوعاً وحكى لهم رؤينه. فتندروا عليه وقالوا: كفانا 
رحيل يا حيران» لكن امرأة عاجزة صدقته.؛ واضطر أمام 
تكذيبهم إلى سحب العاجزة ومفادرة المغارة. 

ووسط الججال المتراية سار أياما متواصلة دون نوم. 
وأظهرت المرأة قوة وحكمة لم يتخيلها.ء اذ كلما حل عليه التعب 
تحمله مع ابنه فوق ظهرهاءوتواصل السير رغم عباها وسط 
أغوار الجال الوعرة. 

وعندما تشعر بقضيبه كالممار ياللامس فتحه مؤخرتبها الطرية 
تنزله على الأرضء. وتضع انه فى سلته الخوص. وتخلع لباسها 
الملون؛ وترقص فوقه كفغزالة. وتركه لملا بالطاقة ويعاود 
السير والركض كالحصانء. حتى وصلوا إلى واحة كجيرة مملوءة 
بالجبال والماعر . 

استقبلهم شيخها المتجهم بالئرحاب والحذرء وشرح له حيران 
قصحه مع قومهالذين كذبوارؤته. وأثناء حكايته دخل إحد 
فرمانه الخيمة. وحكى وقائم مذبحة وقعت فى أحدى المغارات 
قام بها ابن قبيلتهم الحربان ضد مطاريد مزرعة الوجوه اللسعيدة. 

لحظتها أمر شيخ القيلة المفتون بعقاله أتباعه. تجهيز خيمة 
تليق بضيفه وملئها بالطعام والشراب, وامتأذنه كنبيّ صدقت 
نبوءنه لينعم بالراحة مع تحبوبته. 

خلال هذه الليالى وأثناء ركويه للعاجزة اتى ارتدت برقعًا 
السوو نسم إتي ا نانى ابو ول بير اده تيبا 
لتعلم مقاطيع القيلة متعةالخيال وحب الحياة. 


١ 


وحين خرج بعد ليالٍ طويلة:؛ وجلس وسطهم وألقى 
وصاياهء أصاهم الذهولء وجروا حوله يتارزون بسيوفهم. 
ويقطعون أوصال بعضهم. وأمام صبره على توحشهمء ونظرته 
الكاشفة لدواخحل أعماقهم. اضطروا لتصديق نبوءثه مندهشين 
من قدرتهعل إزاحة القفوة من قلو بهم المتحجرة. 


لذ 


مرت شهور طوال وحيران ينعم بالرغد. ترككه العاجرة 
الفنية كل للة لتأتى الجنية بتعاليمها الجديدةءأو تجيب عن 
أمئلته الى ينقلها للمقاطيع كأنه رسول محبة بين عالم القيلة. 
وعالمها الملىء بحور العتب. 

ا 0 
واللقيبم ل شرح بنوية خصبية بحجوار حجر أخحضر اعتيره أهل 
القيلة مكانا مبروكا. 

امتقبله العراف مزهو بعمته بعمته الخسضراء. واتفق مع أحد أتباعه 
لكنف الاعيه. وبمجره ترجل حيران داخل خيمته امستوقفه 
وبرق داخل عييه وأدرك مشاعره المسالمة» وسمحبه إلى ماحة 
الغفرمانء. وطلب منه إظهار قدراته. 

مار حيران وسط ساحة الموت المملوءة بقايا هياكل وعظام 
شاعرًا بالعجزء ودون مقدمات ركب العاجزة؛ وبحث عن 
الجية تمده بالمعجزات وتكلف حجاب المتقبلء لكنها كانت 


5١ 


مشغولة بقضيب الزمار الذى حوله إلى نهر لتنعم بالعشق وسط 
ماهد الذافئة. 

حاول إيقاظها من النشوة التى أغرقتها بنهر الزمار وجعلتها 
غائبة عن الوعىء لكنها كانت متتشية عن آخرهاء ولا يمكن 
لأى كائن إخراجها من هيامها. 

عند ذلك ألقى العراف عصاه لتحول إلى تثعبان» لف على 
فرج العاجزة وقضيب حيران. فصرخت المرأة من الألمى وطلبت 
الشفاعة. فنظر العراق لتعبانه فتحول إلى شال أحمر مطرزء 
ولفه حول مؤخرتها ونبودها بلطف,. ووضع يديه على عينيها 
فأبصرت. وحين رأت وجهه اللامع أتكرت حيران وجرت إلى 
حضنه عاريه تتمنى العيِش كعلة ق محرابية. 

لحظتها أمر شيخ القيلة بصوته الأجش بالعفو عن المرأة 
والطفلء. وصلي حيران على مد خل القيلة ليكون عيرة لكل 
مبجذورب كاذب. 

جلس حيران محساً وعاوده وجع جنبه. وتأوه ماس حا دمه 
على مدخله بير الكرخانة وسمع صوت أحد الشر بداخله 
يتجدبا مارة» نظر يف حيران إلى الر جل المقيد بالحيال 
والشمحطجية الذين يجلدونه. ويضربونه بالشوم على رأمسه برعب. 


وسمعهم يقولون بعهر للر جل: قولياض أنامرة. فيرد 
باأكها. أنامرة. فيقهقهون ويقولون: مش مامعين يا شرموطة. 
عيد كانه عيد وزيده وقول أنا سونةالعاهرةالمخرومةالل 
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عمرى ماهلحن أو ألن بيرةالممعى أو قاضبى القضاة. 

فيردد الرجل وراءهم ما يطلبونه. فيعاودون الخرية 
ويطلبون منه دندنة ألحانه؛ فتخرج من فمه نغمات حزينة مؤلمة 
تكاد كان الحو لكدن الكنسخحطوة لأ كسون قتوسون برحل 
ويقطعون انه وأذنيه ويديه. ويتركونه ويصعدون على الجال 
من قاع البير ضاحكين. والخناجر تتدلى من وسطهم. 

وحين اطمأنوا روجهم سالمين ألقوا بالجال فوق رأمسه 
وطرطرواعليه. وطلِوا من رجل مهلل يدععى ميكة أن يقترب 
بعربة مكتوب عليها تحزن الكح ويملاً الير بالخراء. 

هلل سبكة وأشعل ميجارة تملوءة بالحجشيشء وقال بعرة 
نفس: أنتم تؤمروايا باشوات. واقترب بظهر العربة من قتحة 
البير ورفع المنفلة ليغرق الرجل فى الخراء ويخرس صوته للايد. 

حاول حيران تذكر وجه الرجل المدفونق الومخ. لكن 
فرسان القبيله المرتدين ملابس الحربء. والشاهرين سيوفهم عل 
الدوام أيقظوه ليذ عقوبة الشنق عقابا على هر طقتة. 
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رفم الف رسان جه فوق الصلِبء ونجمع مقاططيع القيلة 
عل المجدوب. 


وف 


نظر ابنه إلى دموعه محزوناًء وجرى وسط المقاطيم المتماخرين 
بآثار الحروب على أجادهم. وصعد فوق طلية الإعدام ليفك 
قودف فمنعهالفرسمان. وأدخلوه خيمة العراف الذى نظر فى 
هلع لالتماع عينيه وانبثاقها على عوالم البراءة» وأخذه بحضنه 
لِيطر على قدراته. 
لكن الطفل ذا الوجه العد تملل وخدعه وأخذ ترياقهمن 
صندوقه ولح ه بلسانه فير ز له قرنان صغريان برأسه وشعر 
باختفائه عن العيون. فجرى سريعاتحووالدهوسقاهمن 
الترياق.ووضع باقهف أذنه وعاد إلى الخيمة متمنِاً نجاته. 
شعر جران بزوال مظاهر الألم بداخله. وجرت ف عروقه 
مشاعر الطيور الكاسحة. ولحظتها ظهر جزار القيلة على خثية 
الإعدام؛ وعوى كالذئب ورفع حيران بيد واحدة ف الهواء؛ ودق 
جده بجذع الصليب. لكن روحه كانت تطير ناحية قسصر 
الحية لإيقاظها من نشوتها. 
وعندما هاج مقاطيع القيلة مدهوشين من عدم شعوره 
بالمعاناة صحت الحية وطبننت فى نر النشوة. وأيقظت ساحرها 
من نومه لينجيه. لكن الزمار لم يلب طلبهاء ليس اعتراضا على 
مشيشها أو عدمرغ ةف الانصياع لأوامرهاء ولكن لأن لوحة 
الممسير الي سرق مفتاحها من قلب الجنية أظهرت على جبين 
خوزان قضيرا الخر 
وق غشنا عي راك الفسرع المتيجا سرغي مفايةا 
لتوقعهم. فهاهى النار الى أشعلوها ليحرقوا جد حيران فى 
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أحثائها تتنطفئ بفعل المطرء وهاهو الصليب المعلق على ظهره 
يتحول إلى شجرة وارفة ينزل من عليها فاككا وده ويترجل 
بينهم كطفل صغير له فرج وقضيب وأربع أقدام وأربع أذرع. 

هاهو يير أمامهم كملك واثق من قدراته وممسكابزمام 
الأمورء ويدفع الجزار ذا القلب ايت بشعاع عينه يخرى على 
نفه ويمرعلى خيمة العراف الى أعادت له العاجزة رجوت». 
يتوقفاعن المضاجعة وينحيا أمام وجهه الغامض ليمر بسلام. 
ويمخرج من واحة القبيلة التى لآ تعرف سوى الغدر وقطع 
الطرق. 

وهامى معزة وكلب وجمل ير جون من خيمةالدوية 
المخصية ويي رون وراء وعند تلك اللحظة انتفضت البدوية 
وقكت عقال رأمهاء وقبيفت على قضيب حيران فانتشى» 
وعاقرها لتصرخ من قوته وصلابته. وتعلن بغنج لتعايرهم 
بولادة أنوئتهاعل يد بجذوب من مزرعةالوجوةالعدة. 

أنتهز ابن حيران ذهول المقاطيع المنبهرين من عوهه النضاره 
لفرج البدوية الجاف وتسحب من وسطهم. وجرى ناحية 
حيران. فزجره بقوة. وحمله بإحدي أذرعه وألقاه تحت أقدام 
الفرساةة واجعكمل سميرة هر الملحهبول اذى لايس تو سبواة: 


وعند منخفض مستو وسط الرمال توقفت أقدامه؛ واهتزت 
المفابء وحدث زلزال رهِب أسفر عن تساقط صخور 
شيخوة قوق عفهنا اتقيوة كوها مزووعا امامة كصعرة فاط 
معمرة» وموضوع أمام بابه مقعد ضخم أشبه بكرامى العروش. 


م 


طلع حيران السلالم المحيطة بالكوخ. وجلس على كرسيه؛ 
ونام الفليلة لبريح ده المنهوك. وثاهد ظله تجرى بجوار 
شاطئ نر يقسم الكرخانة الى تأتيه دائما بأحلامه إلى نصفين. 

شعر بالرعب من دموع بشر يدعون أنفهم بالعربجية. 
ويرقون على الأرض بملابهم المهللة ويصرخون بشكل 
متواصل ف وجه الشمحطجية لعدم فدرتهم على دفعالإتاوة 
وأحاطوا الحمير بواطريهم ومتاجهم. وفى لحظة واحدة رفعوا 
أملحتهم البيفاءء وقطعوا دون رحمة لحوم الجمير وأجاد 
العربجية الذين اختفوا تحت أكوام التبن وقش الرز. 

لكن الشمحطجية الذين لا يحون نغزوهم بكواربيك مدية. 
وجروهم من ملا بسهم الغارقة ق الدماءء وريطوهم بالاسل 
من رقاهم مع حميرهم العرجانة» وعلقوا سلام لهم فى سياراتهم 
ا خهالكة. 

وهناك بمحاذاة شاطئ انهر توقفوا وحلوهم من السيارات؛ 
وأطلقوانارًا من قطع حديدية صغيرة تلف وتدورق أيدييم 
بهوله وير ونزلواعبى رءوسهم بالواطير. ولم يكن أمام 
العربجية وى إلقاء أجسادهم بالمياه يتحول النهر إلى بركة 
دامية تعج بالعويل والتومسل. 
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تيقظ حيران منتففضشاء ووجد تف هممدوداعل كرسيهه. 
فراقب جده متغرباً أنه مازال بأربع أقدام وأربع أيادى. 
والمعزة والكلب والحمل ينامون حوله. 

ترجل بعيداعن شخيرهم ونظر إلى السماء والهمضاب 
الشامعة. فجفف سكون الرمال أوجاعه وفك خرس لسانه. 
من أحلامى بالكرخانة التى لا أعرف موقعهاء و التحدث مع 
إلى أكوان بعيدة ننعم فيها براحة البالء ونتوحد مع التراب 
وحجاب المطر. 

عندما انتهى من حديئه نادى على الكلبء. ومأله عن سبب 
الوفاء. فبكى الكلب قائلاً: أنت أوفى كلاب الدنيايا حيران. 
فانتشى ومد يديه إلى ضرع المعزة وشغط لنهاء وم دد يله 
الأخرى الجمل الذى يلد بعرورًا صغيراء ودخل كوخه ولحس 
مرةأخرى من الترياق فعاد إلى جسده القديمء شابًا يافا 
بعدمين وذراعين وبطن مشدود وصلر مشعر. 

عاد كر جل مكتمل واختفت أوجاعه؛ وبمجرد عودته شعر 
بففيه يتفخ. ففنادى عل المعزة الى بركت أمامه؛ وفتحت 
مهبلها ليدقها كمحبوبته التى أسرها مقاطيع الجربان. 


إل 


أثاء قذفهشعر بحزنالأشجار لعدم وجود عصافير. قجاءته 
الجية و ضر بت المواء بعصاها فولدت آلاف الطيورء وابتأست 
الأرض لعدم وجود حشرات تزحف وتنام فى بطنهاء تومل 
جنته لتطرطرعل اليابسة. وتشقى باثهاتم رات ويركامتملوءة 
بمياه دافئة,. وتولد آلاف الحلى والثعابين والأبراص. وغيرها 
من الحشرات اتى دفأت أرض الجل وأعادت تجديد خلاياه. 
المخرى طالِين رضاءه. فقام صامتا من أمامهم ودخسل 
منامته: ولس ترياقه المخفى بأذنه ليطير متعداعن بؤسهم 
وييرب وب طالفضاء. 


وبعد طول رحيل توقف فوى مملكة الجية ليثشاهد الزمار 
الذى سرق تاجهاء يتحدث ومسط أمرائه قائلاً: أتاالتور. 
الكلمة. صنعت فملكتى من الماء الساكن. وفصلتها عن تمالك 
الكواكبء وأمرت النجوم والشمس لإنارة نعيمى ليل مسار. 
وحين انتهيت من وضع كل شىء فى مكانه نمت خمسة أيام 
لأمتريح من نوبة برد أصابتتى أثناء رفعى لصخور ججال 
الممتء. ووضعها تحت سطح البحر لأسمح لكائنات محيطى 
بالنمو والكلام. 

وجي هوت وحدت كدان والع بر سرون خلن 
أموارى ويرقون ثهارىء حتى النياتات والحشرات والأمماك 
زمجرت حزينة من قوةعوالمهم؛ وطالونى بفسح أموار نعيمى 
راغين النوم وسط محيطى. وقام مقاطيع القبيلة والوجوه السعيدة 
الذين ينعمون في خيرى بقل أبائهم لستمتعوا بفروج نمائهم. 

6 


الوم سوف تروتى للمرة الأخيرة. لأتى سأذهب لإعادة 
الحية الهاربة من أسوارى والمفتونة بقلب المجذوب. لكن 
احدرونى فقد زرعت بحدائقى بذور العثى اللانهائى واليرص 
المحدود. فإن اخترتم طريقي واتبعحونيٍ فوف تنعمون برحيق 
خلودى. وإن انحزتم للمردة سوف العنكم وأترككم طوال 
رحلتكم فى جححيم العراف. 

صرخ الزمار وسط المملكة فاهتزت الأكوان, وعوى فاتشر 
الرعد. وداس على الجل بقدميه فزلزلت الصخورء فهرب 
حيران من ججون الاحر سارق التاج الذي صدق هيمته على 
عوالم الزمان. 


01 


عاش حيران طليقاً فى الفضاء. يزور عوالم الجية الى كتب 
على بابها: ههمانعيم الزمار» وعاين خلال تجواله نمحول تملكتها 
إلى واحة للخراب والقتل والدمار. وشاهد جموح الماحروهو 
يتهض على زمارة رقتها ونج هاق زجاجة عطرء ويلقيها مع 
الحيات داخل زريته؛ وتهبر لتخفي حورياتها مفاتنهن بأزياء 
شيهة بالأجولة. و تمنى فرسانه الموت بعد خصى كل ذكور 
المملكة. ورغم ذلك سمع صوت الأمراء يشكرونه ويتلون أوردة 
الحمد لملكهم الذى تمكن من رفم حدائقه وسط السمء بعيدا 
عن ممالك الحربان والعراف والذين نعوتهم بالزنادقة. 


لض 


وبت حيران أناء مرورهفوق مزرعةالوجوهالسعيدة 
لرؤته وجوههم تلحىي التراب» وتبحث وم ط أكوام العظام 
عن الذباب للتهموه. وشاهد هومة المفتون يقوته ينى مدفمًا 
ضِحَمً قاعدته فى الأرض ورأسه فى السماء ويختفى بداخله. 
إلى الل ينتظرون الطيور المهاجرة ليقذفوها بنبالهمء ويتغذون 
والتوحشء. وابهر من عجز عرافهم الأمين عن وقف الدم 
المنهمر على رماهم. واختفائه داخل محبئه الذى على عليه 
حيد الدوية»معافر | العا :ةومتها جيرا بامتعارة القن ررووفا 

فجأة شعر حيران بالوجع كأن ذثابًا تنهش عظامه. فتلوى 
وحاول انوم. لكن صوت ابه ذو القرئين وهو جالني وسط 
حواريه فوق جل عال أعاده ليقظته ليراقب لسانه المنطلق 
كالمدافع مهاجما ظلم الزمار وتجبره. 

أحاط ذو القرنين جيش عرمرمٌ من بقايا عبد الوجره 
السعيدة. و تجهزوا بأحصنة مجنحة لاقتحام تمملكته. وصرخوامن 
صدوا هجومهم وطاردوا أحصتهم الطائرة. 

و حس أم تتحقفل ١‏ هجوم بفعم عزيمة ذو القرتين وكاد حرف 


للتائب المتحول إلى جمل بصنمين وذيل معزة. 

ورغم موافقتهم على الشرطه إلا انه وحين يصل أحدهم 
وبعد طول معاناة إلى الأبواب ويحاول عور الور يقوم حراس 
انعم بالتهامه مع حصانه بدعوى فثشله فى تحدى قدره اللعين. 
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انتصر الزمار على الحالمين بدخول جته. وسحب حراسه 
بقو ةفاقت الخيال ذو القرنين الممزق وسط المدان. وعلقوا 
جده عل باب اليم وقفظعوارقنه وشريوادماءه وتام 
حيران مكدورا من العجز لرؤته بدن ضنه ممزقا كالذيحة. 

وأثناء غففته شاهد ظله يتجول بمنطقة الكرخانة المملوءة 
بالروائح الكرءبة؛ وتفاجاً بنفه يقف خلف ملخاتتهاء ويغوط 
بأقدامه فى الدم والجلود وبقايا الحيوانات النافقة. 

تلمس أموارها الغارقة فى الظلام؛ وشاهد م محطجتها 
منزوعى المشاعر يرون فتاة أشبه بالقمر من شعرهاء نعم هى 
عزةأحمل فتّات يتسونة الذاعرة التى رأها فى أحد أحلامه 
الجابفة كرصن الشسسى: 

اقترب منهم وتصنت لحوارهم؛ وفهم من حديئهم أنهم 
يؤديون ا لأا رففت لحس قضيب المفتى صاحب الأمر 
والنهى بدلا من خلياته التى مانت مبنالسل. 


ين 


صرخت وهم يغرزون جبها بالمطاوى. ووصل بكاؤها عنان 
السماء؛ لكن المكان المقطوع خلف السلخانة لا يمكن لأى مخلوق 

جروها من أقدامها المجروحة عل التربة المدكوكة فى الدم 
والعظم. وفعصواءبودها ومؤخرتها بنشوة وجنون. وبرك 
أحدهم فوقها ودقهابقوة.وتاوبواعليها كالجرذانوهي 
تتشنج وتعوى لير حموها. 

لكن الشمحطجية ليس بيدهم قرار»ء ومغلوب على أمرهم.. 
وطبقا لأوامر المفتى وبيعد تحويلها إلي قطعة لحم ميتة بفعل 
الغصب والغر يقومون بحلق شعرهاء وقطع ثديباء وتشويه 
فرجهاء وتركها تهذى كالكلة. ويفادرون سعناء بتنفذ مهمتهم. 

نفذواأوامره وتراقموافوق جسذدهاورحلوا لحظتها 
لحملان ابه ال متائر فى يدان النعيم وصوت بكائه الصامت 

لامس دموعه المنهمرة كاليلء وتحسر مترنحا على سجادة 
الهواء التى ينام فوقهاء وتمنى أن يجدفضاءً آخرلايوجد فيه 
زمار أو عراف ولاحتى كرخانة. 

وبدون شعور صرخ من قلب أعباقه. وعوى من الألم كأن 
أقدامًا صلبة تدوس داخل جرحه المفتوح بقسوة, لحظتها انشقت 
السماء واهتزت الأكوان وهطلت الأمطار وكادت مجادته تغرق 
أرض فضاء غارقة فى الدماء. 


ضن 
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جرفت سيول الدم حيران إلى أراضَ مغمورة بأشجار محطمة. 
وشاهد فوق هضابها سفينة كجيرة تمر يجوار مرقده. قط عليها 
مدهوثشا من وجود آلاف الكاثثات المفزوعة على سطحها. 

وخلال مرورهاق الكون الغارق شاهد كهف الخبل الممحور 
بح الكائثات البحرية بداخله ويخفيها كأنه مغناطير لا 
يدخله إلا أناء الحره ونظر ق بطن أحد الحتان جد الاقف 
البثر والحيواتات يبرولون عل لمانه الطويل لبوا بطنه 
من الطوفان الذى يأكل كل حى أمامه. 

أثناء تأمله عيون الكاتات الآملة فى النجاة تفاجأً بيدامرأة 
تلطخه يالكف على ظهره.؛ نظر إليها حائراء فذكرته بوالدها 
العجوز الذى كان يعاقرهافى وجوده. وانهالمصلوب يوم 
إخفاقه ف اقتحام نيم الزمار. 

بكى على صدرهاء وحملها على قضيبه. وعاشرها سبعة أيام 
وم طالخقوق والصواعق. وحين توقف المطر نزلت الكائئات 
من السفينة وذهب كل حى إلى حاله قامت المرأة بإغوائه ليرجع 
معها إلى مزرعة والدها لعلهم ينججبون كائنا يملأ قلوب الوجوه 
اللمعيدة بالأمل. 


وان 


رغم ترددهوخوفهمن فقدانهراحةاليالاتى تعم سباق 
جولاته. الا أن سح رالمرأة وقوتها جعلتهيير وراءهاعريان 
كما ولدته أمه كى محقق حلمها. 

وحين حطت أقدامهما وسط الحقول لم يصدق حيران وامرأته 
ماآلت إل هالمزرعة الى تصوراها أرضًا خربة لكنهما وجداها 
مزروعة بالشعير والفولء. والاف الماجعين يزرعون ويحصدون 
ويغنون للشمىيسء ويقسمون الررع والياه والطعام كإخوة. 

جلس مع امرأته تحت جذع شسجرة كغفريبء. وسأل أحد 
العجائز عن المتمردين وهوسة الجربان» ففحك الرجل بنبرة 
حزينة قائلاً: ماتوامنذ مئاتالتينء وتركوا حكم المزرعة 
للك الزمان العادل. 

نادى العجوز عل ابته لتجهز لضيفه الطعام. ويغتسل مع 
افرانهء وثامان فين خدران ماحه :شكرو جيران وانتتاذنه 
لتكمل رحكه مدهو شا من الوجوه الشقولة بأعراها كدبابير 
بِحث وسط الحياة عن سر بقائها. 

أوقفه امرأته وحاولت إقناعه بالعمل فى أى مهنة لتمكنا من 
العيش مشل باقي الخلق, فنظر إليهافى وجع كأنه يحمّلها ذنب 
نزوله من عوالم الففاء التى كان تنعم فيهاباللام دونتعم 
أو شقاء. 

وجلس صامتاً علي لوح خشب مغبوناً من تكرار طلبها ونام 
يشاهد نف هبأحلامه يجرى وسط خرارة الكرخانة. وفجأة 
توقف ليراقب من خلف كوم سبخ شخصًا مشقوق الأنف 


ان 


يدعى برغوت اللص يسحب مع أعوانه إحدى النساء. ربم)| 
يعرفهاء نعم هى باتعة الخضرية التي رأاهافى حضن زوجها 
وهدان بأحد أحلامه تتأوه مان فرط نشوتباء الآن ل ىلها 
أخ أو أحد يحمى عرضها بعد مقتل زوجها وأخيهاف مذبحة 
العرييفاتة: 

امتعاد وعيه وجلس عل مقعدته ليشاهد برغوت يبددها 
ويطالبها بخلع ملابسها وإلا دفنها تحت الخراء. كانت دموعها 
اللائلة فوق خدودها وعيونم,ا الباكية مدعاة لشخرية أعوانه 
فعاقرها أحدهم من الخلف. وأدخل برغوت يديه القاسيتين فى 
صدرهاء ودغدغ بأظافره الغليظة حلمات نبهديبا. 

وتطوع آخر برفع جلاياء وشد رايعهم لانهاء وم ددوها 
غاِه عن الوعىء ومددوها فوق القيامة ليدق برغوت قضيه 
ف مهلهاء ويمتص عرق إبطيها كالمعور. 

عندمااتهىء و قذف كل قذارته ف داخلها تناوب أتباعه 
على جدها الممرود, وتراقصوا فوق جثهاء وهى تفي وتغيبي 
وتبكى وتلطم. و تحاول مداراة عورتها. 

تركوها غارقة فى الرائحة الكريهة؛ وحملوا خناجرهم.: وغادروا 
لتصرخ وحيدة ف الم)ء لترحمها من رائحة هذا العفن. 

كان حيران يتقدم ليسح جسمدها ويداوى أوجاعهاء لكن 
امرأته غزته فى جنِه لِتيقظ. وحين تح عينه تفاج أ بلانبا 
برطم من جديد ويطالِه بضرورة المكوث والكد ق الحخقول. 
فقام مفزوعاً من جوارهاء وضريبا على مؤخرتها بقدمه. 


م 


المت الخلائق عليه وكتفوه وحملوه إلى الملك العادل الذى 
أصدر حكما بجه تجرؤه على ارتكاب الكبائر دون إذنه وأمر 
حراسه بوضع ال مرأة ق قصره لتنعم فى خيره. 

هاج حيران ومنع حرامه من لمس امرأته؛ وصرخ وسط جمع 
فأكدت جنونه بعد صلب ابنهم) فى يجزرة العم الى أكلت 
الأخضر والليابس. 

عطموا عليه وأطلقوا سراحه. ومار فى شوارع المزرعة يردد 
ماثرهومرائيه. والوجوهالعدة نتجلنى حوله ساعة المغرية 
تستمتم بقتمصه. وتتدهش من قدرة محذوب على التجوال في 
عوالم الخيال والعيش مثلهم فى المزرعة كعد. 


)10( 


يبب حكابته التى تخفف وطأة الأحرّان أنعم عله الملك 
امسر ار ل 
ال يوباو صنعالخبز وطخ الخضاره وأرشدت ابته امرأته 
إلى مكان الوق ليم خضارها وقراخها وبيضهاوألاجا. 


إضن 


ويوماً بعد يوم تعلم الصير والتحملء ولقشه النباتات التى 
بزرعها وا حيوانات التى يربيها معئنى الحياة وقيمة العطاء. ولم 
بسعده هو وام رأته أكثر من رؤيتهما ثيار زرعهما تنضج أمامهماء 
ويتناوهها المارة بلذة كأيقونات لبهجة والرضا. 

أضحى حيران الرجل المجوب. فدائياً مايأتى إلِه جيرانه 
بالمشكلات يجدوا ععنذده الحلول. وباتتامرأته أروع نساء 
الوقء فيضاعتها ينتظرها المشترونء ويعطونها مقابلها الملايبس 
وأضحى مشل عيد المزرعة يحجالتمع بشمار عمله. ولم يكن 
الجميلة تاريخها وعزهاق قصر والدها ول تعد تذكرابنها ذو 
القرنين» رعم أن حلمها بالإنجاب لم يمست. 

وف اليوم الذى قررت ففيهإعلام حيران برغبتها فى معاقرة 
خم الموق للقحهاء وتنجب ممه انا يملا المزرعة بالعمار: 
هاجت الأعاصير وهاجم القرية فرمان القبيلة. وحرقواالزرع 
وهدموااليوت وسرقوا الأسواق وحواصل الغلال. 

وعقب هجومهم حل الجفاف و امتمر عدة شهور. ولأول 
مرة جوع العيد ولايجدون لقمة يتناولونهاء ولأول مرة يرغيون 
فى الوم ولا يجدون مكانا يصلح لمأوى. 
المخلاء يحشون عن دود الأرض لأكلوه. وعندما تزايد الوياء 


يض 


تجمعوافى أماكن واسعه مفتوحة رافعين أيادييم إلى السماء 
يناشدون الزمار صلب فرسان القيلة وحماية مواشيهم من 
الفطيس والتوسط عند أمير البحار قط أمطاره. 

أضحى هذا المشهد عادة يومية لكل جوعى المزرعة؛, فها 
هوالر جل العجوز صديق حيران يشق ملابه. ويرفم يديه 
ناجة الا)ء يطالب الزمار بالر حمة وإشفاء ابنته من الوباء 
الذى أفقدهاالنظر. 

وفوجئ حيران بجوم أتاع الملك العادل, للامتيلاء على 
المواثى والغلال التى كان بعض العبيد يخبئها فى الكهوف» ومن 
أعترض طريقهم قطعوا رقبته؛ وصلبوه فى الوق ليكون عبرة 
لكل معتر ض. 

يكن أمام العيد إلا رفع أياديهيم للسماء؛ والدعاء على 
الظلمة ليهلكهم الزمار بأسحاره؛ وير حمهم من الجوع والذل 
الذى لايعرف أحدمتى سبيتهى. 

فى هذه الليلة حرج حيران إلى الحقول الخربة؛ ونام محزونا 
لتأتى الكرخانة التى لا يعرف حتى الآن أين تقعمء ولماذا تأتِه 
وحدهدوناعن الكائات. ومن هم هؤلاء البثر الذين يحيون 
داخل أسوارها محرومين من العشىّ. 

وتفاجاً بقدي ةطق مكان مظلم ملوء بالفئران» وسمع 
صونا أجش لرجل يدعى الشيخ يتحدث مع آخر أشيب 
يسمى القسىس. ويدع وه المارة بصاحب عصانرة المحجة. 
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ننحنح الشيخ ونصح القس بغرورة رى السيور بدماء أحد 
الأطفالء. وحاول القس إقناعه بأن دم أى قط كاف لإنزال 
البركة؛ لكن الشيخ أصر بأن أوامر ريس العسى واضحة. 
واقترح عله دم اين الحداد لأنه هو الوحي د الذى ميجعل 
رخصة العصارة مارية. 

وضع القس يديه الاثنين على وجهه كأنه يحاول ألا يمعأو 
يرىء لكن الشيخ نصحه بأن هيمة ولد شقى» وسوف يحضره 
العسس ويذبحونه دون شعور أحد. 

وفى غمضة عين دخل هيمة الصغير محمولاً عل أككاف 
العسسء وبضربة معلم قطع أحدهم رقجه. وبلل الشيخ السير 
بدمائه. وطلب من القن فعل الثشىء ذاته حتى لا يغقخب 
ركس الخسض:وباضر على عضار نه 

تركهم حيران مدهوشاً من موت مشاعرهم. وطار ظله حتى 
وصل إلى بيت الحداد الذى كان يبحث مع امرأته وجيرانه عن 
طفلهم. لكن المارة العابشين أكدوا أن الجداد يمتح الحرمان من 
ضناه لرففه ليلة الأمس دفع الضرية المفروضة على الحياة. 

كاد حيران يصرخ. ويدلهم على مكان هيمة المذبوح. لكن 
مقوط زوجةالحداد من طولماء ورفع الجيران لجتها والتعديد 
على رحيلها جعله بنتظر حتى الانتهاء من دفنها. 

وأثناء وضع جدهاق اللحد صرخت امرأته. ونغزته فى 
جبه يِتقظ من أحلامه كى يتناول فطوره. ويجمع مثل كل 
العيد رزقهالمشورق بطن الحقول. 


لخن 
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بمجرد خروج أتباع الملك العادل بمسروقاتهم من القرية. 
قام العيد بتطهير الشوارع ورفع الأنقاضء وتفانوا مع بعضهم 
لعيدوا تنظيمالزراعة وبناء اليوت. 

وبعد ثهور قلِلة عاد الجميع إلى حياتهم وتتاسواما جرى. 
لكن الملك العادل أصدر مرمومًا يقفى بأحقيته فى خسين بالماثة 
من أى محصول لمواجهة أى هجوم أو كوارث قادمة لا يعلمها إلا 
الزمار. 

جلس حيران مغبونا على أنقاض منزله أمام النهرء وتناول 
بعض اللقيمات الى أحضرتما امرأتى جلس صامتّا يراقب 
ولاقحى اننكاء ركليعة ررزافبي وسكت يسار لأ اليج عه 
إجابات لأسئلته الى راودته أثاء اهجوم حاولا اكتشاف سبب 
عجز العيد عن مواجهة مصاتهم. 

كان يجلس ويتأملء ويعصف ذهنه يخترق روح المالك. 
ويعبر إلى جابهم المخفى ويرى حقيقة الوجود واضحة كاللور. 
ويحاول تقب الجدران الى تنم الخلائى من الحلم مثله. 
و نحطم فواصلا الزمان والمكان» والشعور بخيالهم والتجوال 
داخله. وريه لسمو ويحيل واقعهم إلى أنقاض . 

وكلما حاولت زوجته مداعبته أو طمأتته نظر إليها ضجراء أو 
رب بخاطب روحها المخفية بج دها ليغويها لترحل معه إلى عالم 
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حينم أله بممت: وأين هذاالعالميا حيران»يكى ويقول 
أنا واثق أن هناك كونا آخر خلاف هذا الكون وتمالك أخرى 
خلاف تلك المالك اتى يحكمها الرمار أو المللك العادل» لككتى 
جحلىكى ل ليت وسط عوال الدم واله لضياع. 

فتردروحهاالغارقة فى الكون: لن أرحل معك إلى مجهول 
لاتعرف مكانه. فأنا أححاج إلى الاستقرار والعشق. والعيش مثل 
كل العبيد دون أوهام أو خيال. 

احتفنت المرأة روحه الحائرة وامتكملت: إذا رحلت 
فأدعو غفير الوق الممشوق لدقنى. وأنجب منه أطفالى. 
ويستعيدون وجوه أهلهاالعلة. 
وسار حتى فتحة جذران مناممه وتحب إلى الخلاء الواسع 
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يعرف أنه ينتظرهء وأنه سيصل إليه مهما كلمه الأمره كان يأكل 
من زبد الأرضء. ويثرب من مياه المطرء و مخزن بعض الخغضر 
5١‏ 


والماكهة فى بؤججه. وينام تحت الأشجار وعلى ضفاف الأنهار 
متونكا بصوت العصافير أو الذئاب. 

كان مطلوًا لا يعرف موضع خطوته القادمة؛ ولكنه واثق 
بأنه ميصله إلى أينء لا يدرىء لكنه متيقن بانجذابه ناحية 
موفعه القابع بخياله. والذى يظهر بواطن الكائئنات وجوهرها 

كان مؤمنا بقدرته فى الوصول إلى هذا المكان الذى لن بجد 
فِهملوكاولا حرمانًاولاتقيًاولا قِودًاولا جدرانًاء لكن أين 
هذا المكان.» لا يعرف. فيواصل سيره ويللاغى الجال. ونحدث 
طيورالسساء ويمأطمء فيغردون حوله. وربعا يترون من 
مطلثلة لأبم منذ وجودهم لا يعر فون إلا هذه الدورة. ميلاد 
وحياةوموتًا. 


فيردعيهم بصوت عال: إذن ما هذه العوالم التى تأتبى 
بأحلامى؛ وإذا كانت رحلتى ستنتهى هنا فى هذه العوام؛ فأين 
هى الكرخانة؛ ولماذا يتحمل أهلها العيش بين جدرانها القامية 
وينامون وييفظون ولا يثعرون بعوالما. 

يفحك النسر بعد أن يحط على ككفه ويقول:إنه خيالك يا 
حيران. لا يو جد سواناء لكن اضطرابك ووجعك. وربما قناعتك 
بتواصل وجودك,. أوضلالاتك هنى ما تجعلك خلاف كل 
الكائات تعتقد بأن هناك حياة تتنتظر نومك لتعايشها فى أحلامك. 
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عشت كلملك أننجول فى فضائى؛ وعاشئشرت الحرة والعرافين 
ورافقتى الجنيةء وكانلىابن يمونه ذو القرنين. 

قصرخ الكاثات حوله كأنها تدب حاله وتواسيه؛ لأن 
خياله يرفض قيول حياته والامسلام لقدره وقبول مصيره. 

بنام باكيا مردداق صمت: جتى لست هناء جتى لت 
هناء ويأخذه سلطان النوم ليشاهد نفسه ف القعة التى تتومط 
أحياء الكرخانة, ويتوقف مذهولا من جنون الأهالى الذين 
يقذفونالشلمحطجية برجاجات الييى والطوب المنون 
لإصرارهم على غلى دكاكينهم., واتهمهم بشر الرذيلة بالبقعة 
الشريفة. 

لكن بعض الأهالى يقولون إن اهجوم سبه رفضا دقع 
الإتاوة التى يطالبا بها الشمحطجية كل طلعة صبح. ويدعون 
أن قاضى القضة والمفتى والعسن يشاركونهم الغيمة. 

طار حيران إلى الأشجار التى تتوسط العركة وجلس فوق 
أحد فروعهاء ورأى المقاطيع يقذفون بنبالهم الحارقة قطع الحديد 
المشتعلة قط من بسقط ويبرب من بربء وذهل من صمود 
أهالى البقعة الذين يواجهون نار الشمحطجية ورصاص العسس 
برءومهم العارية لتطاير دماؤهم وتتشر فى السماء كأنها صنابير 
دم منفجرة من الدذل. 

واصل الأهالى مقاومتهم يالة حتى فرغت أجادهم مسن 
الدماء. ولحظتها سقطوا على الأرض غائيين عن الوعبى. فداس 
المقاطع على جنثهم. ودخلوا دكاكينهم وحملوا بضائعهم بأجولة 
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الختيشء ورفعوها قوق ساراتهم المتهالكة. وأشعلواالتارى 
الجنث وتو جهوا مع العسى إلى خخارجها. 

لكن رجلا يدعي سعدون الجزجى لم يفر أو يمقط. وقف 
وسط الحريق وصرخ وهاجم العسس بصدره العارى قاذفا 
حشودهم الم حب بالر جاج المدئوش. 

توقفوامدهوثين من صموده؛ وعادوا بساراتهم ونزلوا 
منها كالذئابء وأحاطو بجده الدامى. وقطعوا حلهات أذنيه. 
وخرمواإحدى عييه. وألقوهعلى اليارة فوق البضاعة. 
وغادرواسعناء بنصرهم. 

كاد حيران يو قشف سيارة العس ويخطف سعدون لِوْاخيه 
فى عالمه الذى يبيحث عنه. لكن أحد السور نقره ليفوق من 
أحلامه ويواصل رحكته إلى جنة خياله الخالة من الأمراء و 
الفرضاك: ال ستوظحة: 
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حين تيقظ سار صامئا مكدورّاء وتفاج أ بور خرسانى 
ضخم يصل من السماء إلى الأرض على مدد البصر الا ويميناء 
اتتظر فترة طويلة لعله يلمح أو يشعر بأى كائن حى؛ لكن 
أمنياته لم تتحقق فقرفس مخنوقا كالقنفذء وبكى قائلا لفه: لا 
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يمكن أن تكون هذه النهاية:؛ ربما أنا داخل حلم., وربهما هيمن 
الزمار على عقلى ليعمسق حيرتىء أو ربما تمكن العراف مسن 
ذاكرتىء وسرق بصيرتى ليجعلنى هائمًا على وجهى وعاجرا عن 
الوصول إلي جتى. 

غفل دون إرادته ورأى نفه وسط حى تملوء بالاعة 
والمشترين والمقامى والمطاع م. وتقف فق شرفاته تساء عرايا 
تادى على المارة ليصعنن ويعاقروهن. 

رأى بشرّايرتدون ملابس بيضاءً» ويضعون على رءوسهم 
طواقى و ثيلان. ويبتهلون ويرددون أناشيد وأدعية غريية 
يمكن أن يكون قدممهعهاق أحد أحلامه. 

رأى انه ذو القرنين يركب قطعة حديدء, ويضع أعلاها 
ماسورة. ويطلق منها الار على جميع الكائنات لؤمئنوا يعقيدة 
جديدة ساها الركوع والحمد. 

عاين فزعا وكرها يتشران فى شوارع وحوارى ضيقة؛ وثاهد 
جوامين وأبقارًا ترعى فى مزارب قذرة. ورأى جرزارين ير محود 
وراءهاء ونجزون رقاساء ويعلقون لحومها على خطاطيف 
حديدية:؛ ويوزعون ا عل المارة مقابل بعض الأوراق. 

كانت رؤية طويلة ذكرته يأحلامه عن الكر خانة التى لا يعرف 
مكانماء ولككه وائق من نومه فوق قامتهاء نعم هى غرية عن 
واقعه وحياته. لككه بشعر بأن شوارعها وخرارتهاوخرائها 
وأهعلها جزءٌ من تكوينه. لدر جه أنهبا ظهرت أمامه كلوحة 
ونادت عليه كامرأته قائلة: يا حبران. أنا الكرخانة ألا تتذكرنى. 
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أننيت من أطعمك ورباكءه أنتت القطب والمجاذيب. ماذا 
حدث لك يادرويش.ء ألا تخجل من غفتك. وأى قيمة أو 
حياة تحاول عينها بعِدًا عن رائحتى. انبه فأنا جنة أحلاميك 
وسبب حياتك ومغزى رحلتك ومصدر أعماقك. فكيف نسيني 
يا جروح. يمكلك العودة والاندماج برائحتي. فأنا خلاصك. 


تيقظ يا مذبوح لتطهرنى من رائحة الدم والخراء. 
(19) 


عندما عا إلى وععه وجدتت وق مواجهةالجل الصامد 
الذى يصل الاء بالأرضء فأمك قدومه كآنه عرف طريقه. 
وظل يدق ويجفر أياما طويلة حشى وصل إلى باب مفشوح بعمقه 
النى تزحف بجواره؛ وتندهش من وجود كائن عاقل يير 
وعلدربوةعالِة نحت طاقة مفتوحة للماء تفاجاً بر جل 
أعمى يسبّح ويردد بصوت خفيض أسا)ء الشجر والطيورء 
ويتلو أوردة جعلت نجوم الماء تقترب مسن طاقته. وترسل 
شعرالرجل بوجوده.؛ قاداهبصوت مموع قائلا:يا 
ل 


لايد خل هذا الفق إلا الحاثئرون؛ أنتامئلك كت أبحث عن 
جحىء فأحضرنى أتباع الملك العادل إلى ججبل الصمت لينعموا 
بمعاقرة الخلائق بضراوة ولذة دون معارضة أو امتعاض. 

واستكمل يحكى عن تملكة الوجوه العيدة الذين تحولوا إلى 
عبيد وبات أهلها يع دون الكلب الوافىء ويؤ مون بأنه يحمل عرش 
الماء فى قله خوفا من الذئب الفغادر الذى مرق لبن العصفور. 

أله حيران: يف وصلت وأنت أعمى إلى بطن الل 
والجلوس فوق هذهالربوة. ضحك الرجل قائلا: أناوجهك 
امير يا حيران.أنادموعك وطاقةالنوراكتى تسرسب منها 
رقتك. ويتدفى منهاملامك. 

أغلق الرجل فمه ومع ذلك سمع حيران صوت مشاعره 
يقول: يا حيران لا يوجد شىء. وكل شىء موجود, كل ما 
تراه بعك مظاهر لروح واحدة انفهلت وتقطعت بعد طمع 
الملوك وصراعهم لامتلاك الغلال وملء حواصلهم بدماء وعرق 
الجواميس والوجوه السعيدة. 

باحيران لا تأل لأنهمسرقوا أحاسياء وشقواقلوباكى 
نكون بين أيديهم كالليت بين يد الغاسلء لكن الحالم الذى أزال 
الجدار وشعر بوحدة أعضائه وتواصلها مع باقى الكائنات يمكن 
أن يتحرر ويقول للشسىء كن فيكون. أنت لا تحتاج إلى الكلام لأن 
قلونا تحمس هيمس الفرح والوجع قبل أن يعر عنها اللمان. 

اتفض الرجل من مكانه وشعر حيران بتواصله مع قله 
وسالت دموع الاثين فى الوقت نفسه فاستكمل دون صوت: 
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لا تصدق أن هناك زمارًا أو عراقا أو جر يان أو تمالك هارية 
فى الفراغء فكل هذه القصص من إبداع خيال ثعالب الملوك 
الذين يرغونق مص عرق الكائئات وإذلالها. 
نعم أعرف أنك عشت فى هذه ال مالك,؛ لكنهم أدخلوا هذه 
الأوهام إلى خيالك. وطلِوا منك أن ترفع يدبك إلى عروثهم 
وتتوسل الرحمة والنجاة من جحيمهم؛ لكن الحقيقة يا حيران أن 
كل كائن يبرب من قسوتهم ويتخيل جه التى يحلم بوجودهاء 
ولن تنتهى أوجاعنا مادام هؤلاء الملوك قابعين على عروش قلوبنا 
ويمالأون خيانا بتلفيقات أبدعوها لتستمر هيمتتهم على مقاديرنا. 
مالت دموع حيران على الأرض وانبمرت كنهر فقام الرجل 
وأخذه بحفنه ليذوبا ويتوحدا ويقول بصوت صموع:لا تؤمن 
بأكاذييهم حتى ولو مثلوها فى خيالك أو أمامك آلاف المرات. لأن 
قلبك الصاف البرىء يبحث عن جنة خياله: وعْدٌيا حيران إلى 
الكرخانة وأطلع أهلها على الحقيقة؛ علهم يشعرون بجتهم التى 
حلموا ها يوم ولادههء ع ديا حيران فقد غنمت اللسلامة. 
ودون مقدمات قام الرجل وترجل. وأشار بأصبعه ناحية مدخل 
اللفقء. فدخلت بعض العصافير ورفرفت أوراق أمجارف ولف 
كالمجدوب حول نفه.؛ وظل يرقص مع الطيورء ويردد بلمانه 
كلاما غير مفهوم. وبصرخ ويكى ويضحك حتى عم الصمت. 
ظل فترة طويلة واقفا كأنته مصلوبه. وفجأة جلس مكانه. 
ونادى على حيران قائلا: أنا وأنت وهؤلاء وكل كائن حبى أو 
جماد ماذا نبغى. إذا أردت الوصول إلى الحقيقة وكثف الحجب 
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بين واقعك وخالك. 

داس على يد حيران بقوة» وردد بعض الأوردة» وطالبه بحفظ 
أسراره» وعاهده بألا يدخل جوفه أى فكرة أو لقمة كريهية؛ وفتح 
بؤججه لأكل حيران» ويتكرع من العشق. 

ودون إرادته قام حيران لِستحم ف الماء المركون بإحدى 
الحفرء ويام عريان نظيمًا لا تراوده أى أمثلة أو أوجاع. كل ما 
تناه أن ينى وجوده ويتوحد مع رمال الجبل وصوت الطيور 
و لبجم اللهواء ويتلاشى بين أمواج النهر. 
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أثناء نومه شاهد نفسه يرتدى جلبابًا أخحضرء ويضع على 
رأسه عمة حمراء؛. ويمك ف يديه زهرة قرنفل» ويمشى بترو 
وسط خوط العتكوت الى أرشذنته إلى شاطى البحر. 

جلس يتسم طراوته ويمستمتم بقرقعة الأماك المرحبة 
بوجوده وعندما تشبع منانيمزالت أوجاعه وخفت 
جروحه. وثاهد طيِورًا تملا الماء وتغرد. وسمع مسحلة 
تادي باسمه وتجرى أمامه يدخل حقولما. 

تبعها وجلى متوحدا مع عيدان الحشائش. ولفت الحثرات 
حول جسده الخفيف وتراقمت أشجار البرتقال وألقت يعبيرها 
فى أعماقه ودعته للنوم دا حل ألوان زهورها. 
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وحين فرد جده عل الأرض شعر بجذور تخترق ظهره 
وتغوص ف التربة. وانبئقت من أقدامه جذوع شجرة صفصاف 
وشاهد أصابعه تتطاول وتتحول إلى فروع وأوراق» وخرجت 
من أظافره رءوس أطفال تتهايل وتضحك مبتهجة بوصوله إلى 
عالمهم واتدماجه فى أرواحهم. 

نبهعلى صوت مطر هادر وسيول تزل بقوة م نالمء. 
ووجد نفه عريان وحيذا بعد تحول صخور الجل من حوله 
إلى مرتع للقيامة. 

وئاهشدفى السماء طائرًا عجيباء ج ده عبارة عن عيون 
مفتوحة تنرٌ بالدموع؛ أشار الطائر بجناحيه إلى مكان قمىء محخاط 
بأسوار وجدران سوداء ورائحته عفنة كريبة» وطالبه بالممت 
والاختفاء نحت أكوام الوسمخ لحتمى من قوةقلوب المقاطع 
وشرر عيون الشمحطجية. 

يفظ وتح عينِه مدهونًاء ووجد نفه مربًا تحت أنقاض 
خرابة الكرخانة التى كانت تأيه بأحلامه؛ نفس وجوه العس 
التى يعرفها تقلب فى جسده بدهشة كأنها نتيقن بأنه مازال علي 
قدالحة. | 


نظر حوله بريبة: نعم هذه هى الخرابة؛ تحسس وجهه 
بزهولء وعاين الدم اليابس الذى كان يسيل من جنبِه. 
والدموع الجافة الى كانت تسرب من عيونه باحثا عن القطب 
الذى كان يعلمه قيمة العطاء والتواصلء فوجده مقتولا بجواره 
ووجهه مازال مبتسما. 


العالم الثان 


الكرخانة 
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هاهى وجوه الاعة والمثشترين تملأ الواصى» وتفح الطريق 
أمام السيارة الى تحمل جد حيران وتخترق شوارع الكرخانة. 
يففح العسى صندوقها وي حونه من يديه المقيدتين فى الحديد 
ويركلونه بالأقدام؛ ويدخلونه فى سراديب طويلة ويفتحون أحد 
أبواباء ويقذفونه وسط المحايس ويمكر ون عليهم بالأقفال. 

كان جائعا فمنذ غيابه عن الوعى ف الخرابة لم يتذوق طعم 
الزاد. وكان يحتاج إلى كوب مياه كى يلل حلقه الجاف. 

تأتأكفارى يشر ف عإٍالموت:ماءماءء. فحاصرته وجوه 
مشقوقة ومغلولة:؛ ومسخر رئيس المحايس من صوته الهادئ 
وساله! أتت معةوولا تحذوت: أنت قلت القظى :ولا اللكتون 
الزرق اللى راكيِك همااللى سلطوك ياواد. 

كان متا ببب الدمالذى نزف من جرحه قذار بعيِيه 
بين الجدران المختوقة ودخل الحمام محيًا برأسه وشرب من 
الكنيف حخىىارتوى. 

مجه سعلون الجزيجى إلى جواره؛ وربط جرحه بقميصه. 
وقح كيه وأعطاهرغيفا مملوءٌ بالملح؛ فتناوله محمومًا وجلس 
جوار الذاتظ بانهوبية ككاني: 


بك 


أغمض عينه متجاهلا صراخهم. وشجهم وجوه بعضهم 
بالمطاوىء وتغاضى عن زجرهم لحسذده ولصقه بالخائط. وحاول 
النوم لعله يرحل عن عوالمهم المخيفة. 

وحين عم الصمت وارتقع بعد فترة شخيرهم. وتتلاصقت 
أجسادهم كجذوع النخل ارتمى بجوارهم على الأرض محاولا 
استمالة سلطان النوم ليهرب من طعم المواء المعبق برائحة الحيف. 

لكن أحدهم دعبس بلحمه وشد جلبابه؛ وحاول وضع 
قضيبه فى مؤخرته. فصرخ ليفلى الملمجون فمّه ويكتفه حتى 
تمكن زميله من معافرته. وبعد قذفهالمنى فى فتحته انسحب 
من فوقه ليركبه زميله. ويكتم بكاءه بكف يديه. 

ل يثشعر أح دبا يجرى وربما شعرواوصتتوالأن الرجلين اللذين 
عافراه دفعا لرئيس المحاين كى يتعامى الجميع وينخرسوا. 

تيقظ سعدون على صوت أنثاته المكتومة ونمرهم.ء وأخذه 
بحضنه ماسحًا دموعه. طبطب عليه وأزاح قذارتهم بكم 
قميصه. وطلب منه إنشاد بعض الأدععية, فتجاهله ود لاسه 
ليغطى لحمه؛ وجلس كاليت يستمع لطمين الذياب. 
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أحد الأيام جروه كالذيحةه إلى المحكمة. وسأله فاضى 
القفضاة عن كيفية قتله للقطي. وحين حاول مماع كلماته 


م 


الغامضة رفع القاضبى الجلة وطرد أهالى المحابيس» ونزل من 
فوق منصته وأخذ سوطا من يد أحد اللطجية. وجلده على 
وجهه وظهره كى يعترف. 

كان حيران يكى ويقول: جاى الحقونىء وينظر إلى صورة 
الميزان المعلقة فوق المنصة مندهشا من تواصل نزول الأمواط 
على جسله ورأسه. 

تكور على نفه مرعوبّاء ونظر إلى البلطجية الذين يلفون 
القيود فى يديه. فتنحنح القاضى مقررًا إعادته إلى الحبخانة حتى 
إحضار الشهود. 

محبواجةهالمهلوك وربطوه ق السلاسلء. وجروه وسط 
بهو المحكمة المملوء بالصراخ والعويسل؛ والمرسوم على سقفه 
صور أموات ترفع ف أيادها مكاييل معوجة. 

وداسوا بأقدامهم على جثث تتمرغ فى البساى وتتمنى عيونها 
المذلولة إشفاق أحد الأهالي لرى ظمئها أوساع أي صوت 
يعلن براءتها ويحقىق حلمها با خروج للنور. 

وعندمادخلوا من أسوار الح خانة وعيروا الراديب وألقوا 
حيران داخل الحجز وأغلقوا اللبابء رق قلب سعدون لرؤيته. 
وأمر المحابييس يعدم المساس بجمده؛ وحكى لهم عن حلم 
راوده ليلة أمس جاء فيه القطب بنفسه. وأمام ذهوفهم استكمل 
كأنه تهوس : كان القطب يلس رداءً أسِضٌَّ وله أجنحة ويطير 
في الماءء أيقظنى من النوم. ودق على قليى ثلاث دقات. 
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فشعرت أن روحى تطهرتء وعادت قدمي المقطوعة لمكانهاء 
وأضحى قلى صانيًا مثل النسيم. 

وحين فتحت عينىّ قال الشيخ: حيران يرىء.؛ ولا يمكنه 
ارتكاب المعاصىء قاتلى هو المفتى حاكم الديار؛ لأنه يرغب فى 
طرد المجاذيب من الخرابة» وغلق التكية لتولى على أرضهاء 
ويقيم مكانها أمواقه. 

نعم ملط برغوت اللص ليتهددنى لأرحلء وحين رفضت 
تحب وسط الظلام مع المقاطيع. وتيا فرصة نومى وذبحنى. 
وأناء صعودروحى إلى قة السماء؛ ورؤية فيضها المنير» ورغم 
قطعه لرقبنى وقفتٌ على قدمى. وشددتٌ قميصه فقطع بدىّ 

لكن كم قميصه مازال بقبفة يدى تحت غطائى ف التكية. 
ويمككلك قول الحقيقة وكثف الملعوب. وإخراج حيران مسن 
المجن. ولحظة ظهور الفجر غادر القطب وتركنى حائرًا. 

عندما انتهى سعدون من الحكابة» صرخ ودقٌ على الاب 
الحديدى. ونادى على الحراس. وطلب منهم مقابلة المأمور فى 
بن يةة اد مني مسار للبلا سير انيه 
بقاتل القطب. وف ايوم التالى قبضواعك برغوت وأطلقوا 
سراح حيران. 


66 


0 


توجه حيران إلى التكية القابعة وسط الخرابة المملوءة بأكوام 
مازالت آثاره باقية فى حلقه. 

مدد على أرضبة التكية, لكن ملك النوم هرب كأطياف 
الموتىء. ول يشعر إلا بالذباب المتراكم على انفه وفمه ورائحة 
العفن المنتشرة حوله. 

اقترب الشمحطجية من بدنه وركلوه بأقدامهم. وطاليوه 
بائر جل حتى لا يشوهوا وجهه. وأخيروه بأن أرض الخرابة 
الروث وأكياس العفن. وتدخل بصوتما المرعب حوش الكية. 
و هدم جدرانما الطييه. وترفعهاعل جارف وتضعهافوق 
الكارو؛ وجلى على الرصيف وبيؤجته الفارغة قوق ظهره. 

كان يغى مأوى ليريح جسده ا تعبء ويأمل فى أى لقمة أو 
شربة؛ أو وجه رحيم يطبطب على ظهره؛ لكن الأطفال تكالوا 
على وجههالمجروح. وقدفوه بالطوب. وجرواوراء جه الى 
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حاولت الا ختباء بين العربات وخلف الحمير ودخلت الجوارى 
أملة ني الرحمة. وحين صرخ: ياناس يا هوء قام طبال الكرخانة 
بمنع الأطفال والمقاطيع من التعدى عليِه. وطالبهم بالابتعاد 
وسحيه بعِذدّاء وأجلسه على المقهى وسط صحبته. 


شعر حيران ق و جود الطب ال ذى العيون الاكية بالأمان. 
فحكى بصوت مموع عن رحلته بين المالك. حكى بيقين 
إلِه كأم يون داخل حلم. 
وموارعهم. ودخلواعالمهوذابواداخل عيونهوهويصف قلب 
الحيةالمحورة والعاججزةالفية وامرأته الجميلة معبودةالوجوه 
العيلة. 

سمعوهةوجلواعل مصاطب المشهى المفتوحة على المسماء. 
وأغلى القهوجى التلفزء وبياتت شوارع الكرخانة خالة من كل 
الخلائق الى أحاطته كأا تمع نيا يلقى موعظة النجاة 
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كان العسس ومقاطيع المفتى يجويون الشوارع» ويقبفون 

على الحتاكيش الذين يرفعون أصواتهم أو يشتكون الألى» وحين 

افتربت ورديتهم قام الطبال بس حهبه من المقهى. وأودعه بملزل 
بام 


سونة باعجار يتهاهوالمكان الو حذالامن ف الكرخانة. 

استقبلته المرأة بفرحء وأحاطته فتياتها بحبء و تحن جسده 
كأبن يتطهرن من قذارة الرجالء. ووضعنه فى غرفة بالدور 

ألبته الفيات رداءً أيضّء. وككلن حجرته. وفرشن بطانية 
نظيفة على الأرض ليرتاح عليهاء ونام كاليت ثلاث لال 
متواصلة دون شعور رواد الت بأنفاسه. 

رغم نومه الطويل كان الطبال يأتى كل يوم ليطمئن علي 
وجودف وق الليلة الرابعة حضر مع النجار والجداد؛ ربعض 
الحرفيين ليباركوابوجوده. 

نظر فى وجوههم كأنه لا يراهم وفرد قدميه. وسأهم عن سر 
طيران الفراثات وصير الحمير. فصمتوا ل تكمل حكاته عن 
ججمة خياله الغارقة فى نبر السراءة. 

مسمعوه بابهار واندهشوا من قدرته على التحليق بخياله إلى 
عوالم يعجزون عن تصورهاء ودعاهمم للعور إلى واحة أحلامه 

نظروا إلى بعضهم فق صمت وتاءلوا: كمفالمجدوب اليش 
وسط حياتنا الغارقة في الخراء متخيلًا رؤتهلعوالم الِب 

كانوا يجذوبين إلى قصصه ومتثوقين لمعرفة نبايتهاء لكنه 
توقفف عن الحكى ونظر ف وجوههم وغرق ق الصمت كتائه 
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ومط أعباقهمالمحزونة. 

لحظتها تركوه وقاموا من جواره كغرقى أصابهم من موجه 
العاتى» وساروا داخل شوارع الكرخانة كأنهم مجهرلون أو 
عابرو سيل. 

فى أحدي لقاءاته وأثناء حديثه معهم عن جنة الجية وجيم 
الجرباناقترح الطبال بطريقة لم يتوقعها أحد تكوين مجموعة 
لتطهي الكرخانة من العفنء وامتكمل ممتبهرامن تنقفه: 
أليست أميتنا إزالة هذه الرائحة من حياتناء فلاذا لا نخطو 
دا خل حلما ونحولما إلى حديقة. 
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كانت مهمة النجار شبه م تحيله؛ إذ يما ستحدث مم 
الكرخانيين الذين يغرقون فى الروائح الكريبة عن فوائد النظافة 
وأهمية التطهير. 

لكن زيارته لورشة الخياش أهمت عقله بسر تواصل الخيوط 
لإنتاج جوال خياش يصلح لملء أعماقه بالغلال. 

استقبله الخياش مبتسمً) وقال وهويلف بال لَه الخيوط وراء 
الخيوط : بالصبر ومعرفة مداخل الغرزة ومخارجها يمكتك صنع 
التوب» ويمكن بإتقانك لخبايا الملات والقماش أن ترسم عليه 
وجه عصمهمورةاو سشجرة. 
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ودون ادراك انطلى الطال وجمع فرققه ودخل إلى القعة 
كبهلوان. ومتل أمام الباعة شكل أشجار الحديقة وزهورها 
الفواحة» وألهمهم لتخيلوا لون المصاطب الى يجيلون فوقها 
على شاطئ النهر والمحوأة من حولهم يتراقصون. 

بعدهاعاونه النجار والحدادق دخول يوت الكرخانيات 
وامتالتهن يحلمن يستان يخر جن إليِه بعد تعب النهار لير نحن 
من رائحة الطيخ والغسل ويتلحفن بالمماء الوامعة بدلا من 
الأسقف المليعة بالععتككوت والحثرات. 

وذهب إلى المماطيل والحرفيين على المقهى ودقٌ على طبه 
فقامواعن بكرة أيهم بعد مسحب ألحانه حجال قلو هم مسن 
فراغعات اليجة والتفاخر بالئط عل دواعر يتا مونة. 
وتراقصوا حوله على كلمات أفصحت عن طعم قبلات العشاق 
بين مروج الأشجار. 

مخر الشيخ والقسٌ من جتدون النجار أثناء غنائه مع فرقته 
أمام يوه وتمثله رفع القيامة وزرع الحديقة. لكن رواد بيوته] 
أشفقوا عليه وتخيلوا للحظة حلمه وشعروا بانتفاض قلوهم وهم 
يجلسون ف الخرابة التى امتلأت بالأشجار المحيطة بشاطئ انهر. 

وووحتد مولة نايا وسطة زناكيا ليم ونطبيت كل لله 
حفلة بحانة أمام ببتهاليتراقص مع فرقته وهى تنشد مواويل 
عن تحويل الخرابة إلي حديقة تشع من أشجارها روائح العنير 
والفلء وعملت سونة تخفيصضًا لكل زائر يمع ويثارك فرقة 
العطبال الغناء والرقص قبل دخوله حجرات فياتبا. 


وامام جموحه طارده الشمحطجية وأشاعوااتتماءه لفرق 
المراطقة وطالوا الكرخانيين بمعاداته لاحتقاره حياتهم المتواضعة 
وبشه أكاذيب عن خسه تواضعهم وفذارة حياتهم. 

ورغم ذلك بدأت فكرته واحلامه تتداول عل المقاهى وداخل 
اليِوت وبين الاعة والمشترين فى البقعة. وأضحى لخحلمه أنصار 
يدافعون عنه ويتجاهلون مخرية أتنصار الشيخ والقى الذين 
تعاملوا مع الموضوع كطرافة تخفف عن الكر خانيين بؤس حياتهم. 

وتكونت بقع ويجموعات من بشر هاجعين وآملين. التفوا 
حول النجار والحداد والطبال أثناء حديثهم عن فوائد تطهير 
أعماقهم وحياههم. و تعججوا من قيامهم كل للة بتوعية 
الكرخانيين ودحض إحباطاتهم ونسياتهم حيرانقى يت سونة 
التى تفانت مع بناتها فى خدمته كأنه تبى منزل من السماء. 
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أحد الصباحات أيقظت سونة حيران قلقة من أهاته الحزينة. 
3 ت وجا ه برقة. ووضعيت آأمافنة:طيق فول ووغفون: 
لى يكن فؤالمزل سوى عزةالمشوهةالتى رففت لحن 
2 0 | م - بعدموت خليكه. كل الفنيات غادرن إلى قصر 
قاضيى المَنُ اة لتخيف ضجر بلطجيّته.؛ ويمكن مكثوهن هناك 
عدةايام حتى يمتص وار حيى انو نتهن. 
5١‏ 


وكعادة عرة قامت يمسح بلاط الحجرات. وغيرت الملايات؛ 
ونشرت المراتئب على سور اللكونات,. وطظطهرت الحمامات» 
وأضحى المنزل روضه تشع بالطهارة. 

ودون إرادها تححبت ونزلت إلى حجرة حيران» وسألته دون 
مقدمات: اننت كنت خلف اللخانة يوم مابرغوت ورجاته 
حرقونى. 

تجاهل صوتهبا وتوقف بمواجهة جمدها المرتعشء ومسح دموع 
عينيهاء وحضنها حفنا طويلاً حتى مقطت من طوفا على الأرض. 

مددت جخختها وخلعت ملابهاء وفردت اطرافها أمامه 
ليعاين تشوهاتهاء قأغلق عييها بأصابعه؛ وتحصسن جدها من 
ألخص قدميها إلى رأمها بنعومة لم تشعر بها تحت فخذ أى رجل. 

بكت بحرقة وهو يلامس جلد قدميهاء ويمح الألم بين 
أصابعها بلسانه. صرخت وهو يزيل القهرة مكان ئديها المقطوع 
وفرجهاالمحروق برقة جعلتها تعر برائحة موج البحر. 

وحين انتهى من الباحة داخل جروحها قامت كفراشة 
بجناحين كأن نهودها عادت منتفخة على صدرهاء وتحسست 
فرجها وشهرت كأنها فتاةمازالت فى سن البلوغ. اواقدت 
ملابسها وغادرت ميهورة من عودة خيال أنوتها إلى أعماقها. 

أمتمرحيران طوال النهار وحيذاقى حجرته. لم يكن يعرف 
أحد مايدور بخلده. ربم| هو نفه لا يعرفه سار إلى جوار 
الحائط يطءء؛ و تحس الجدران. ووضع أذنه على شباكها المغلق 
كأنه يتمنت على أقدامالمارةفى الشوارع. 
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ظل يدق على الحائطء. ويراقب أسراب النمل الى تنظر إلي 
عينه وتبكى» ثم تعاود سيرهاناحية أرغفةالخبزء و تحمل بعض 
اللقيهات وتعود امنة إلى مخابئها. 

ربها أرشدته إثارات النمل إلى تناول طعامه. فالتهم أرغفته. 
وقام مفروداء وكان الليل على وشك الانتهاء؛ وبدأ الصمت يرج 
شوارع الكرخانه. ودون إرادته حمل بؤجته الفارغة؛ ونظر إلى 
أسراب النمل كأنه يودعهمء وغادر منزل سونة دون أن يلمحه أحد. 
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كانت بؤجته المنتفخة نملوءة بالكثير من الأحلام, حملها 
بحب وسار ساعات كيف ومط الجوارى المظلمة» سار دون 
توقف كأن هاتفا يناديه. 


مر على اللخانة؛ وتحمس جدارها المدمى بأمىء وغوط ىق 
تربتها المخضبة بدماء الحيوانات واللشرء ولامس العظام المركونة 
بالأركان» وخرج من بواباتها وراء أحد الغربان الذى غرد فوقه 
مفتونا بأجتحته السوداء. 

توقف الغراب فى ال)ء ليعاين حيران سواده الفاتح عن 
سواد الليل» وأنزل بؤججه ورفع جلبابه وأفرغ بوله فى العراء. 
ثم حمل بؤججه فوق ظهرهمرةأخرى. ومشى وراء الغراب 
الذى ترجل أمامه وبجوار بشر الكسح توقف ليحط حيران 
ا 
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التمت الحشرات والعقارب على بؤجته. وتحسست أصابع 
قدميه الحافتين. فتجاهلهم ونظر إلى داخل العر وشاهد روح 
الرجل الذى كان يصرخ ويقول :أنا سونة العاهرة. 

كان طيفه يضحكء ويدندن بألحان عذبة؛ كان حرا طليقاً ول 
يكن يحمل أحقادًا أو غلء. حتى عيونه ظهرت مبتهجة مسالة 
خاليه من الذل والقهرةالتى عاينهم) بنفسه ذات يوم.غرد 
طيف الرجل وعانقه كأنهيمده ب كون الأرض ودفء الياه. 
وودعه حيران لستكمل رحلته. 

ظل عثشرة أيام بلياليها يزور معالم الكرخانة ف الليل» وى 
النهار ينام نحت عربيات الكح المخروبة والمركونة منذزمان 
فى هذا المكان المهيجور. 

أثاء نومه فى الليلة الأخيرة شعر بأصوات الحشرات تلاغيه 
كأم برشدونه إلى مكان آخر خال من الوسخ. فقام وتجول 
فى المخزن, وعاين بض الزهور والباتات الى محاول رغم 
الرائحة الممبة نشر أريج الحياة. 

وتفاجأ بنفهيحمل بيؤججه. ويلامس أوراق الباتات. ويحرج 
من المخزن: ويعود إلى المكان الذى تعرفه أقدامه. المكانالذى 
نشأوتربى بين جباته. 

داست أقدامه عل الأرض المشيعة بالعطن. وشعر بنقفسه 
خفيفاً فامتكمل سيره وسطالظلام حتى وصل إلى التكية الى 
تتوسط الخرابة. 
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وداخل جدرانها المهدمة وضع بؤجنه على الأرض» ومدد 
جسده معايناً الأتقاض وأكوام الدبش متذكراً حلمه بجنة خياله 
الخالية من الأذى والذل. 
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اندمش حيران لوجود زير المياه بين الأتقاض كما هوء لعل 
بجنزرات المفتى نسيته وهى تدهس حوائط التكية. أوربها حلت 
بركات القطب عليه ليظل بائه شرب كل عابر سيل من 


فاعه. 

ملا كفيه وشرب وارتوى عن آخره واهتزت ألوان أوراق 
الحلة واللعناع من تحته. وسمع أصوات العصافير. وحطت 
بعض الييامات والمدامد عل كتفه وأقدامه. 

ظهرت الشمس وسطعت. ورغم صهدها لكن محابة 
يضاء جرت مسرعة فى الاء وظللت التكية؛ وهرولت الريح 
فوق النهر القريب لتعبئ ال هواء وتسرع مخترقة أرض الخرابة 

نظر حوله بامتان. ولأول مرة يشعر أنه فى مكانه المنتظرء 
ولأول مرة تذرف دموعه بغزارة دون سبايء ولأول مرة يشعر 


بااو و سوية ب لاني دام لالس الخو" 
الخرابة» نام ناميا وجوه اكلمحطجية والمقاطيع والعس 
واللطجية الذين كانوايطاردونه. ويهيونه كلها رأواوجهه. 

نام غير مدرك سبب ولادته أو ميلاده» كل مايعرفهأنه 
يمىم بف هالداخل والطالم. ويجلم بمكان معصوم من 
الأذى» نام وغط ف أحلامه لتأتى الجنية وتحمله إلى تمملكتها 
الحديلة. 

وقكاة اق تصر فا الى عبن الرضاز وحرابة نابت 
بكلابه التوحثشة:؛ وأجلله وسط وصفات ا لش دن للكائن 
المحب الواصل بأعماقه إلى مكان جنتها. 

وحضر حفلته كل من عاشرهم. الكلب والحمل والمعزة وابنه 
والعاجزة وامرأته والحيوانات والأمسماك والجثرات والطيور وكل 
الكائنات التى عاينت رحلة حياته. ورأى حيران الجبال الشاهقة 
والنجوم وزبد البحر والريح يحيطونه بمودة» وينحنون تحت 

كان يغطق النومووجهه تملوء بالصماء. وقلبه الطائر 
يتراقص فى فردوس الحيه وعلى شواطيئ أجارهاء ويظير وسط 
حياتة غيره. 
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لذ 


حينم تيقظ تفاجأً بوجود معظم الكرخانيين بجواره. كأن 
هساك نداهة جذتهم إلى الخرابة» انطلقوا كالفرسان حوله ينظفون 
التكية؛ ويرفعون أكوام الدبش فوق عربات الكارو. 

تبارت بائعات النضر اللائى لففن عل أنوفقهن وأفواهشهن 
انا أيض ليرفعن غلقان الروث فوق عرباتهن المتهالكة. 
وقاددءت عزة بلاها الرققيى وضحكتهاالصافية عشرات اللساء 
حاملات الطشوت ليشرن المياه فوفق التربة وي كن غبارها. 

الجيع ترك أعباله ودخل الخرابة عارى الصدر كى يطهرها 
لتملح كمأوى للرجل الذى تعاملوا معه ف الماضى كمموس 
ومطارد. 

لاسم كل ذلك لأن الدعوة التى نشرها الال والحداد 
والنجار بتطهير الخرابة لاقت بعض المعارضة ف البداية تيجة 
ولادة أجيال من الكرخاتيين وسط هذه الرائحة؛ لكن شيئًا لا 
يعلمونه دفع أغلبهم إلى دعم الطالء شيا مفاده كلاته الغرية: 
نعم يمكن تحقيق أحلامناء لن نخسر شيئا إذا جربناء فلدخط 
أول خطوة بأرض الحلم وترى. 

مع نهاية اليوم كانت الخرابة واحة نظيفة مرئوشة بايا 
وكان الجالس ف التكية يمكنه أن يرى مياه النيل وهى تجرى 
ناحية الغال لتغرق وتندمج ف المالح. 
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كانوا منهكين ومدهوشين مسن أنفسهم. ورغم ذلك لفوا 
حول وجههالمفئ محاولين اكتشاف سر القوةالتى ملأتهم 
ودفعتهم لترك دكاكينهم وبيوتهم والير وراء أحاسيهم. 

لم يكن يملك إجابة لأمثلتهم؛ ومع ذلك شعرواوهم 
يجلسون حوله بالراحة والسكينة؛ واتتظرواصوته ساعات 
طويلة حتى حل اللِلء فقام مين مكانه وحرك وسطهم بوجهه 
الخيرء وطلب منهم العودة ليوتهم فلبوا طلبه صامتين. 

عندما خرجوا من الخرابة ووجدوا مياه النهر تلمع أمامهم. 
تمق ذهنهم جميعاق وقت واحده وصرخح واف وجوه بعضهم: 
سنزرع الخرابة. 

جرى ال كات منهم وعيروا النهر ودخلواالمشتل واشتروا 
الزهورء وعادوا بالمراكب ليدخلوا الخرابة تملوءين بالعزيمة 
ليحولوها خلال ساعات إلى حديقة بأشجار مورقة. 
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كان النهر يقم الكرخانة إلى قمين؛ يقبع فى قسمها البحرى 
قصرالممتى وال خانة ودارالحجاية وبيوت العسسس والقضأة 
ومأوى البلطجية وعصابات اك محطجية والمقاطيع. 

كانت أماكن إقامتهم باهرة ومفروشة بأثاث فاخر» وشوارعهم 
واسعة ونظيفة ومزروعة بالورود وأ جار الرتقالء وتتلىئع 
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بالارات والمطاعم المخمة المثهورة بالمات الفماتات اللاأني 
بمجرد دخولك تفاجأ بإحدامن تدعاك بين وركيكء وتفتسح 
زحجاجات وتصب فى كويات وتروى عطثشك. ويمكنك إذا كنت 
ملك الدفع أن تسحبها خلف إحدي الستائر» وتدقها بكل رقة. 
وتعود إلى ترابيزتك كأن هناك اللحم شىء طبيعى فى هذه الأماكن. 
فِهالخضر والبضائع ولوازم الحياق ونحط هذه الكتلة المكتظة 
بك ل أنواعالبشر والحيوانات اللخانة والخراية والخرارة وبير 
الكح والعربخانة وأكوام وأكوام من القهامة والروث والدبش 

وداخل حوارهيم تقبع عصارات وطوابين ومطاحن. وتمتلئ 
نواصها بالهاجعين وتجار الكف وبائعات الموى اللائي نحددلن 
أمعارًا غير قابلة للقاش للحي والمص والدعك والنط حب 

ومنذ نش أة الكرخانة كان الشيخ والقس هماهمزة الوصل 
والدليل الوحيد على المصير المشترك لحخانيى الكرخانة؛ يذهيان 
كالحمير إلى قصر الممتى ليركبهم)؛ ويبوما أقدام رئيس العسس. 
ويتحملا سبه ويديه الطويلتين وقدمه الى يمكن أن تفش 
فاضى القضة لعودا كالثعالب إلى بيو هما الميزة عن يوت 


>84 


الكرخانيين بمداخلها الوامعة وميكروفاتتها المزعجة وأعمدتها 
المرتفعة عن باقى اليِوت. 

لكن الكر خانيين الذين يعيشون ق جانبهاالقل. والذين 
آمنوا بنوءة حيران وصدقواإمكانة تحقيق أحلامهم. عادوا إلى 
القعة بعد زرع الخرابة ولم ينامواء ظلوا مستتيفظين غير شاعرين 
بالنوم أو التعبء وقمواأنف هم إلى فرق متعددة مصرين على 
تطهير حياتهم من الروائح العفنة. 
والعظام وتزرعها بأشجار التوت والتئ. فرقة الحداد ستطهر 
والتينء فرقة الطبال وهى أكير فرقة وقوامها أكثر من لخحمة 
ألاف من الرجال والنساء ستطهر الخرارة المملوءة بيرك الصنان 
والحيف وتزرعهابالزهور. 
مزابلهم وقامتهم. وجلوا الأشجار والزهور من المشاتل القابعة 
فى الجانب البحرى. وعبرت مراكهم النهر محملة بالأحلام 
وسط زغاريد الساء وتراقص الرجال. 

ثلاثه أيام فقط وكان المفتى وعه وتثشمحطججيته ومقاطيعه 
فى أجازة اليدء وعادوافى أول يوم عمل رسمىء ول ميعرفوا 
الكرخانة المككوب على مدخلها: هنا مدينة الأحلام. 
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نزل المفعى بنفهراكا جواده وسط ميارات ضخمة تلف 
وتدور وسطالخرارات المزروعة بالزهور غير مصدق تطهير 
مزابل الكرخانة من الروث. 

عاد آخر النهار صامتاً كأن قله الخحجر شعر بروح الجمال. 
أحاطه ريس العسس وقاضي القضاة وكبارمستشاريدامؤ كدين 
ماجاء بتقارير أتباعهم: نعم صدق الك رخانيون تخاريف يحذوب 
بأنه يمكن تحقيق أحلامهم. وشرعوادون نوم ف إزالة أكوام 
الوأمخ. 

نهاية الاججماع قال المفنى بتحدٌ: لن نخر شيئًاء لجرب 
نبوءة هذاالمخرفه ونخطو داخل أحلاماء ونرى مايحدث. 
وأعطى أوامره بالتزام الجميع بتطيق النبوءة. 

على الفور قام رئيس العسى باسددعاء كل أتباعه تحقيق 
جلحد ع ايدات اللرعيين وعلى فوقأعلى برج فى 
الكرخانة ابحرية قمرًا صاعياامتورده من بلاد مجاورة مكلت 
بفعل عبقريتها من صعود أهلها إلي الكواكب وزراعتها بالخنضر 
والحجوبه وإقامة حياة متكاملة فى منخفضاتهاء وربطت كل 
الكواكب بلدتباعن طريق محطات إلكترونية:؛ وبفعل إنجازاتهم 
يمكن لأى مخلوق أن يزور كواكب الكون ويعود خلال أيام إلى بيته. 

اتاب ريس العسس المنون؛ وامتبدل التقارير المكتوبة 
بخط الِد والمؤرشفة ق دوالِب لا حصر فا باستمارات صممت 


ايا 


ببراعة على أجهزة الكمبيوتره وققح لكل كرخانى ملفاعلى 
أجهزته. وأعطاه رقمًا برصد تحركاته ونبغفه ويه خلال اليل 
والنهار وخلال الصمحو والوم. 

كلها همس أى مخلوق ضد المفتى أو العسس أو قاض القضاة 
ححى ولو بأحلامه يطلق الكمبيوتر صفارة الخنطرء وبطبع ورقة 
صغيرة بمواصفات المهرطق وعنوانه وعلى الفور ينتقل ملشمو 
الأجهزة ليقبفواعله ويلفوا الهود عل رقبته. ويودعوه 
بالمتشفى الإلكترونى ليطهر العلماء أعياقه من الحقد. ويضعوا 
مكانه ودا واحترامًا لكل مسثول أوتايع للمفتى. 

وخلال دقائق يخرج الكرخانى من غرفة العمليات متح ولا إلى 
ششخص طوع ومالمء ومتقل القهر والمهائة بحب منقطع النظير. 

ارقا بجي ودع اجوز سو رب القر اين ]ل 
بعر مالمين يعملون بجهد وكلل ودون شكاوىء. ويأكلون 
برضاأى لقمة وينامون كالحمير شاكرين وجود المفتى فى الحياة. 

ولأول مرة يتغنى رين العبن عن الكشمحطجية 
والمقاطيم. فأجهزة الكميوتر تعاظم دورها وأصبحت برايجها 
كنرًا مس حورًا يمن بموجبه على عقول البشر ونياهم ويعاد 
تأهيلهم كقطيع من الحميرء ورغم ذلك رفض قاضى القضاة 
الاستغناء عن بلطجته. واعتبر وجودهم من وجوده. واضطر 
ريس العسى أمام إصراره إلى تركهم كا خيل ير محون فى أروقة 
المحكمة ويصرخون أمام القاضى وماعديه كلما خرجوا أو 
دخلوا من البوابات: #حسرسء ومع سكة». 


بف 


وف غضون أيام أصدر المفتى قراراً بئرحيل الك محطجية 
والمقاطيع إلى جبل الرخام لِتفيدوا من جهودهم ف التفجير 
والدق والتقطيع والتحميلء ومن يرفض منهم أو يعترض يقم 
العس بقتلهء وإلقاء جه فى الصحراء المتاحمة للكرخانة. 
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كانت زوجه المفتى ملدوغة تتهيج فى أوقات لا يمكن لأحد 
تحمينهاء وبمجرد شعورها بالحرقان بين فخديها يتفتح فرجها 
ويغلق بلكل لا إرادى. 

تتحرك كالمجنونة وسط القصر وف الحديقة. وتقذف بأى 
شىءف يديها تجاه زجاج الشرفات. وتجرى وسط الشوارع 
بحث عن أى رجل يضع قضيه فى فرجها لتستريح. 

كان حلم ملدوغة أن تتحول إلى امرأة ريقة مثل كل الناءء 
تمارس الجتى بحب مع خليل محسترم دوره وشمادر وجوده. 
وليس بدافع إطماء نار فرجهاالمنتعل. 

لم تفاتح الممتى فى حلمها الذى راودهاء لكنها وعبر مستشاريه 
أوصلت رسالتها: مالتزم بتنفيذ تعليياتك وأطبق النبوءة. 

قر رت انط ها ددر ابيا ىر وجب 
العسىن فصلت قوات التواصلء وقطعت الكهرياء؛ وغيرت 
كلمة السر التى تعرفها لصفحتهاء ثم أعادت كل ثىء داخل 


وف 


ملفها لأصله. وخرجت من القصر بعد تلطيخ وجهها يبمسحوق 
الممارء وارتداء ملابس مغايرةلملابهاء ملابس تتناسب امرأة 
ممتهاهادية.واتى حلمت برقة مشاعرهاء ونئواصل عطائهاء 
وعشقها اللامتاهى. 

نعم حلمت للادية بأحاسميس فياضة براحة الال والتدفق. 
والنوم فى براح الكون. أحاسيس ومشاعر مجهولة وغريية عن 
تاريخهاء ولا يمكن لأجهزة العسس أن تتعرف عليها أو تعرف 
مكنونها. 

عبرت النهر عبر الثغرة التى تعرفها والتى كانت مرب منها 
لتعاين حياة الكرخايين الغرية ف البر القبى؛ وسارت فى الشوارع 
كمجذوبة. وتخطت الخرابة المزروعة بأجمل الزهور ودخلت القّعة. 

وأمام بيت سونة شعرت بحنين يطاليها بالتوقف لرى جفاف 
قلبهاء نعم هنايو جد حلمهاء هنا بت المشاعر الفياضة بالحب. 
كيف ويت سوته هوبيت الداعرات» هل ترغب هاديه قل 
الدعارة؛لايمكن لأن حياتها الماضية كانت تملوءة بقغفان كل 
الرجال الأوباشي. 

وأثناء تمرها شاهدت وج هذي العيون الاكية. اقتربت منه 
واقترب منهاء ودون شعورها بأمطار الم)ء التى همطلت فوق 
الكرحانة ارقت فى أحضانه. 

انجذب إليها كأن بعيو+ا مر وجوده. وألهمت قلبه كيار 
كهربائى ليخفى مشاعره فى بشر أعماقه. ويعتبرها أخمه الى 
جناءت لزيارته والتى غاشت غزناء فى تلندة قريحة. 


/ا 


وتمكن الطال في نفس الليلة وبدعم سونة من أخذ حجرة 
مخفية عن العيون ليبيت معها كعاشىء وف النهار تخرج وتعمل 
فى الخفاء مع باتعة الخضرية كغرية وافدة إلى أرض الكرخايين. 
وانطلقت ملدوغة في حياتها الحديدة دا خ ل البقعة بيع 
وتشترى وتفاصل وتزن الخضر والماكهة. وتترنح من العادة 
كأنها جية خرجت لكو من أموار ماضيها إلى موطن أحلامها. 


0) 


كل شىء تحت اليطرة: ويمكن تغيير الأحلام, وتحويل 
الكرخانيين إلى دمى تسبّح بحمدك؛ وتمنى رضاك: هكذا قال 
رين العي ف اجتماعه مع المفتى وكبار مستشاريه؛ الجميع 
وافق فى النهاية على خطة تقيم الكرخانة وخيرها بسب 
متساوية. باسشثناء خحصة المفعقى التى تقدر وحدها يخمين بالماثة. 

وتاءلرئيسىالعس: كفا يمكن ذلك وبعض الأهالى 
يملكون أورافًا وم سدات تفيد ملكبتهم الموثقة بمكاتبناء 
ففحك قاضبى القضاة قائلاً: الورق ورقنا والدقاتر دفاترناء ولا 
تت ىأننى بدأت مثلك فى الخطو داخل حلمى لبناء توثيق مغاير 
يعود تاريحه لالاف اللتين» ويعطيناالحق فى تملك الكرخانة 
والكرخائيين مدى الحياة. 

وكعادتهة تبي الفعى أن سال ركئسن العسسى عية زوحت 
لأنه يعرف هيجانها المتواصلء ولعله تحرج من النطق باسمها 


ه /ا 


أمام مستشاريه الذزين اضطروالمعاقرمهاذات يوم خوفاًمن 
حيل ماصجم) 

نسى المفتى وبطاتته المرأة الحائجة:؛ ولم يعرفوا أنما الوحيدة 
الناجية من هيمنة الأجهزة وخداعها واتى تمككّت بص الجهال 
ولوعالنين من حماية مثشاعر الطبال ودفعحته لباء خرزانة 
ضخمة بأعاقه. وإخماء كز أحلامه بداخلها. 

وماعدته لتقديم مشاعر مزيفة لأجهزة المفسى بتطيله طوال 
الليل والنهار على طبلته وسط القعة وبمئرّل سونة لإظهار 
سعادة الكرخانيين بأفضال المفتى وعسسه على يومياتهم التعية. 

الشىء الغامسض الذى لم يعرفه أحد حتى الآن أن رين 
العمس لم ينس قط ملدوغة؛ لكنه كان مشغولاً بشىء يمكن أن 
يدمر نظامه الجديد» شيئ مكتوم اسمه فشل أجهزته وععجزها 
فى اليطرة على أحلام ومشاعر حيران. 

أمل بالنجاح فى فهم مشاعر المجذوب ليفجرها بمؤتمر 
ضفخم يعلن ف هههيمته على أحلام التائهين. لذلك قام وعبر 
خحرائه تغيير استتمارته مثات المرات وامتعان يكار علماء بلدة 
العلم التى اخترقت الأكوان» وسيطرت على حركتها ليفعوا 
مؤشرات وبوصلات يمكنها التقاط مشاعر حيران واستباط 
أى إشارة ترشدهم إلى محزن أعماقه؛ لكن محا ولاتهم كلها باءت 
بالفغل. 

كان يمكن لريس العىس أن يقتله ويرتاح. لكن العلماء 
أوصوا بعدم ارتكاب تلك الحباقة لتطوير معارفهم وعلومهم. 


كايا 


ووضعوامئاعره نحت الملاحظه الدائمة باعتباره حقل تجارب 
وكنرا معرفيا. 

وثشىءآخر دفع رئيس الع سىس إلى عدم قتلهدهو شعوره 
المخزى بالهزيمهة. إذ يفشايمكن لمجذوب مقاومة جيروت 
أجهزنه وتضليلهاء لذا يجب انتظار النتائج والوثوق بالعلم 
لفان اليطرة على إلهامه؛ وتغيير مشاعره مثله مثل باقى 
الكرحايين. 

وأمام هذا التحدى كان ريس العسس يراقب بنفسه يوميات 
عاريا ليلاغى النباتات والحثرات بأسرار وحمل يجعلها تتراققص 
ونضحكء. وتنطلق مزهوة بوجودهاقق الحيةة. 
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نسى حيران تجاهل الكرخاتيين لوجوده وامتغناءهم عن 
أحلامهم واندماجهم 6 صراعاتهم. وتغافل عن أحزا هم 
ووجوههمالحألمة وتفاعل مع عالم الخرابة. 

كان يجلس بالساعات إلى جوار التعناع يحاول فهم أمرار 
نموه.من أين يأتى بعطره الذى يمنتص رائحة العفونة» ويتفاعل 
معها لِتج عبيرًا فتانايدفع من يشمه للدخول إلى عتبة أحلامه 
ونسيانه الألم. 


يف 


يدخل فى عروق زهور البرتقال» ويشعر برحيق ألواتها مبهوراً 
من إصرار الجذوع على دعم زهرتبا لتحويلها إلى ثمرة يانعة. 

يرتمى ف النهرء ويمسك البلطية بين يديه؛ ويتحى ذيلها 
وخياشيمها وشوكها لتمده بسر قدرتم اف العيش نحت المياه. 
وخاياموتما حال خروجهاعل الابية. 

يسمم إحدى السمكات تقول للمياه: لا تتفاخرى وتقولى 
أنا أصل الوجود. لأنه بدونى وبدون عائلتى كلت مستصبحين 
بركة عطنة لقاذورات الكائنات. 

وحت جور ان خليف التجل ودخل يرنه اساسية 
ويشعر بحجهم وتفانيهم ق العمل لهام بدورهم من أجل 
مواملة الحية. 

يخاوى النعابين الامة يعرف سر لدغته المميمة» نعم بكت 
الجة على كفه وغرغرت عنهاوهى تلقنه خفايا دفاعهاعن 
أولادهاء والقيام بدورهافى اصطياد الططيور وأكل المتة لتنظيف 
الأرض من الجيف وإعادة التوازن للطيعة. 

ظل حيران أياماً طويلة يحدث الكائنات ويتوحد مع عوالمهم. 
حتى تراب الخرابة وأخثابها ودبشها وصفيحها حدثهم وفهم 
أسرار قبولهم لدورهم الذى يقومون به أثناء رحلة حياتهم. 

كل كائن لهلغةيعبر هاعن دور هالمكمل لأدوار باقفى 
الكانات. لغة يحولها حيران بداخله إلى حروف. ويحاول تلقين 
نتفهلمجتهاء وخلطها بأعماقه ليقهم سر وجودهم ورحلة 
رت 


ىلا 


نماية تواصله مع أى كائن ينطق كلامآ وجملاً غير مفهومة؛ 
فتلتقطها الأجهزة وتحاول فك شفرتبا فتفشلء وتندهش مسن 
صمت ورقة كاتات الخرابة التى نفهم همهمته وتتمنى حلوله 
ف مكوناتها. 

كان حخيران يسم دون سببء. ويثاهد نفه نجرى كالرهوان. 
ويتمرغ فى طمى النهر ويغنى للأساك والفقادع؛ فيخرجون 
بأنوفهم ورءومهم ليبادلوه التحية. 

نيجرى وسط الزهور. ويخلع ملابه. ويتد حرج عل الأرضء 
ويم ك إحدى الختافس بيديه ومبدهدهاء ويلف حول تقفه 
كأنه يطير فتقترب العصافير مسن رأمه. وتبادله كلمات الأغنية 
الى وحدت كائنات الخرابة» ومكشت أعماقهم بالفسرح. 


)10( 


أثناء غغنائه ورقصه ومط الكائنات بكللمات غرية حوت 
لهجات متداخلة وأصوانًا حالمة, والتى لو سمعهاأى بشرى 
ميتيقن مسن جنونه. تفاجأ بنفه يسصرخ كالمنون. وهذى 
ويكرر جملة غريية حتى على أعماقه. 

جملة حروفها من نقنقة الأمسماك وخرير الياهوطلينالحثرات 
وتغريد العصافير وصفير الريح وهزيم الرعد وحفيف أوراق 
الشجر وسكون الجبال وبكاء الأطفال. 


ةن 


وشعر فجأة بتواصله مع قلوب الكرخانيين فى يوتجم 
وورمهمء ورمق شعاعا يحرج من جمده ويتواصل مع بريق 
عيونهم ويد خل عروقهم ويتشر بأعماقهم ويبزها وينفضها كأنه 
يرج سجادة تمملوءة بالتراب. 

وفى لمح الصر لقنهم حروف أغنتهاللى فجرت حزن 
مشاعرهم: وتفاعلت مع أحقادهمم وخنوعهم وامتصته. 
ووضعت مكانه أريج زهرة العنير التي تملأ أركان الخرابة؛ ودون 
وعى استعادوا فقوتم وقدرتمهم عل الحن والشعور. 

وجروافى لحظة واحدة إلى مدخ ل الخراية المظل على النهر 
وعلقوا اللافقة اتى حطمها اللمحطجية والعمن لعلنوا 
عودة إيمام بامتر جاع أحلامهم المفقودة. 

تبقظوا منبهرين من استعادة وعيهم شاعرين بأن ما 
كهربابًا لامس قلوبمء وثاهدوا أنفهم يبرولون كالطوفان 
بأرجاء الكرخاتة؛ ويتجمعون ف البقعة.؛ وتساءلون عن سيب 
كموهم وتحملهم رائحة الججيف الممبنة كل هذا الوقت. 

الغريب أن المفتى وقاضى القضاة وري بس العن شعروا 
مثلهم بهذا المس. فاندفعوا دون إرادهم من مكاتبهم. وتوجهرا 
إلى القصر يشاهدواعن قرب تقارير أجهزة رصد المشاعر الى 
تفاجأوا تعطلها. 

ول يكن هناك بد من اتخاذ القرار بعد إعلان علماء أجهزة تحليل 
المشاعر وإعادة التأهل فشلهم فى فهم مشاعر حيران بل الأدهى 
أن لغة مشاعره غير المفهومة هى اتى دمرت ملقات برائجهم. 


خ٠‎ 


انطلقفت سيارات العسي محملة بلطجية قاضي القضأة 
وعبرت النهر ودخلت الخرابة» وتوقفت أمام باب الكية. 
ونزلوا كقطاع طرق أمام هالة حيران الجالن ميتم] بجوار 
بؤججه المنتفخة كأنه يتتظر قدومهم. 

ودون صوت أو حوارءو حساك لتعلِمات غعممواعيئه وككتهوا 
يديه وقدميه. وحملوهفى صندوق إحدى السيارات» وأغلقوها 
بإحكام؛ وعادوا من الجس إلى معمل الأجهزة المدفون يأحد 
سراديب قصرالمفتى. 


)11( 


مرت أيام طويلة وقاسية على القصره أياملم ير فيهاالمفتى 
ورئيس العسى وقاضى القضاة الوم في انتظار استعادة أجهزتهم 
برامج الهيمنة؛ لوا حيران المجوس مع أعتى العلماء لفروا 
رموز أغيحه. وتمكنواعر توصيله بأشعة جديدة من عزله عن 
حيط الكرخانة:؛ وإفقادوه التواصل مع كائنات الخرابة. 

فى تلك اللحظات كانت الشوارع تعج بال هائمين الذين عادوا 
من أموار اليمنة مفجوعين مسن غيابيم عسن الوعىء. جروا فى 
الشوارع مفطربينء والتفوا حول الطبال الذى دكرهم بكلماته 
القديمة: نعم توكنت] استهاذة احللايتا: 


م١‎ 


نحولوابين ليلة وضحاها إلى عصاة جامحينء وتسابقوا 
للوصول إلى التكية باحثين عن سر شعورهم برائحة الزهور. 
بحنوا نحت الجادة وفوق التعريثشة عن حيران. ولفواالخرابة 
كمجانين؛ ومشطوا هيش الشاطئ ولم يتوقعوا غرقه بالنهرء كانوا 
ميقظين ومتأهبين للموت فقرروا الانتظار حتى تأتبهم الثارة. 

أثناء جلوسهم صامتين دخل الحمارون الاقون من مذبحة 
العربخانة راغين في القصاص من الشمحطجية الذين أغرقوا 
الحمير والجمارين فى بطن النهر. وصرخوا والدموع تيل على 
ملابهم: نريد إعادة نور عون وضحكات أهالينا. 

هرولت بائعة بجوارهم رافعة يافطة تطالب بقطع رقبة 
برغوت قاتل رزوجهاء و حارق قلبها والدى لم يثعر بالامهاوهو 
يقطم لحمها ويدقها وهى مرممية قتيلة ومسط أكوام الومخ. 

صرخ الحداد وسط الجمع باكيا: انىء أريد معرفة مكان 
هيمة. هل مات. هل أكلت الور جمده؛ هل تم حرقه. 
أحلم بدفن الباقى من عظامه فى لحدى. أحلم بتحقيق حلم 
زوجدى الى مانت محورة. وتمنت جلوسها أمام مدفنه 
والتعديد عل حا تناالضائعة. 

يبارى النحاس والقهوجى وكل الحريين رافعين لآفتات 
تطالب بالقصاص من المفتى ورجاله الذين سرقوا حياتهم. 
وأوقفوا بض قلو هم وبلدوا أحاسيهم. 

كان الطبال يتحدث وسطهم برقة كجلد طبكه. كان حليما 
رءوفاء ويروى مشاعرهم ويداوى أحزانهم بكليماته الملهمة. 


م 


طوال حياته كانت تلك هى مهمته ومهته. لكنه اليوم وبعد 
غياب حيران كان لابد من وجود أحد يتمد الكرخانون من 
دوى صوته القوةلمواصلة الحياة. 

ودون عور بالحزن صرخ ومسط الخرابة: كل طائفة محدد 
اوجاعها بوضوح. وتختار واحداً منها يعبر عن أحلامهاء وعلِه 
يِل طائفعه بمجلس الكرخايين النعقد ساعة ظهور الشمس. 


)11/ 


انطلق النجار حاملاً الأحلام المحرمة فى أجولة الخنياش. ودخل 
ورشة الوراقين وأفرغها فى باحتهم ليطبعوها وي لموهاللكتامين 
لتهوا من توزيعها على اليوت والمقاهى قبل ظهور الشمس. 
وتفاجاً بانتهاء النقاشين فى ورشتهم المجاورة من رسم وجوه 
زملائهم الذين ذيحهم الممتى إيان مذبححه الشهيرة لتجرؤهم 
على تصوير مثائقه وأسانه الداية على جدران بيوت الكر خانة. 
اتنشروا كافزيع وعلقوا صورهم عل مدا حل الحوارى 
وبوابات الللخانة والخرارة والبقعة الشريفة:» وتركهم النجار 
شعرلاً من براه الور الس اللو ترسو هالتبرسين كابيان 
وتوجه إلى الخرارة لمقابلة أهللى الدابغين بجوار اللخانة. 
حين نادى يكلمةالر خرجت الدياغفات وأطفاللمن بسر 
خلف السلخانة رافعات أياديين الغارقة فى الدماء فوق رءومسهن» 


لذ 


وانطلقن يعددن مقتل ذو هن فى مجزرة صرف وجبات الطعام. 

بكين بحرة وشققن ملابهن وغززن بطونمن يخناجر 
حادة ورفعن التراب والدبش قوق رءوسهن, لأن نبوءة حيران 
ل تراع كيفية عودةذويين من الموت. 

توقف النجار أمامهن صامتاء إذلم يكن بكنز أعماقه كلمات 
يواسى با فجيعتهن. ولم يسعمقه لمانه ليخفف كربين» ومع ذلك 
نطى بعفوية: من يعرف. لعلهم يعودون. فلا حدود للبوءة. 
شاركونا الليلة وسنتحقق بأنفا من عودتهم إلى الحياة. 

ودعهن وتوجه نحو منطقة بير الكسح المملوءة بالأحاش 
والأبراص والحثرات الامة ليلتقى برفاقهالذينامتققلوه 
بمودة؛ وعرفه الاش على نمثل النحاتين والآلية؛ وجلرما 
حول الخياش ليكشف هم أسرار العسس وإخفاقات نظامهم. 
ويرشدهم عير الخرائط على مخابئ الأملحة وأماكن اختفاء 
فاضىالمقضة والممتى. 

هالهم معرفته لأسماء قيادات الشمحطجية والمقاطيع وقال 
يقين: بمجرد الخطو لامسترداد أحلاما مبهر بون من ججال 
الرخام؛ وينضمون إلى صفوفا لأهم كفروا من ذل المفنىء وباتوا 
نادمين على الأفعال الشريرة الى اقترفوهافى حقناء لدرجة أنهم 
يحلمون بقبولمم ضمن صفوفنا كك رخانيين أوفياء. 

أثناء تجمعهم شاهدواعدة أشخاص يرتدون ملابس تمزقة. 
فقاموا متأهين وأشهروا م كاكينهم فى وجوههم. وحينما علموا 
أنم رمسل المجاذزيب أبلغوهم باختار أحدهم قبل ظهور 
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الشمرء والانطلاق معهم نحوالخرابة للحاق بالكر خانيين 
المتأهياين للموت من أجل استعادة المحةة. 


)14( 


أغلقت سونة بيت الدعارة» وسارت مع قياتها خلف عزة 
التى شوه الكمحطجية فرجها ذات ليلة مقمرة. 

رفعن عريضة طويلة مطالات باسترداد كرامتهن من أعماق 
وذاكرة الك محطجية والعس والبلطجية وكل الرجال الأوساخ. 

الوحيدات اللائياشلملت لائحتهن على بنودواضحة 
تكشف صلف الكرخاتيين وفسوة قلوهم., نعم كبن بمشاعرهن 
الرقيقة: لا معاشرة إلا عنرضاء وح بع لا ذل ولا قهرولا 
غصب ولا استلاب لمشاعرناء نحتاج إلي العمل والعطاء والنوم 
أمنين بين أربعة جدرانء نحتاج إلى راحة بال طويلة لتى 
القهر والذلء ومعاناة اللالى الطويلة فى أحضانكم القذرة. 

وانضمت أم الرسام الذى قتله المفتى بنفه إليهن» ورفعت 
صورةابنها أمام الجمع. وصرخت: بيجب إعادة لوحاته بنفس 
ألوانها البهجة,. ونقثشها على الجدران ومداخخل البيوت. 

حتى سيكة صاحب عربيات الكح جرى تالمجذوب 
وسطهن. وصرخ يقلن توته. ويقطعن لسانه ويديه اللتين 


قأمتابإيدذائهن ف الْزمن الفائع. 
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كان يرفع التراب فوق رأمه. ويمزق جسده بسكين طويل. 
ويتلوى فى دمائه. ويتوملهن أن ير حموه وبامحوه ويققلوه كيد 
متفانٍ باقى حياته ف تطهير يتوهن مسن أوسا الرجال. 

ودون وعى جرى من وسطهن بس كيه وتوجه إلى بيت 
المغنى المدفون فى بير الكسح. واعترف أمام ابنه وزوجته بقيامه 
بفتح ماسورة عرية الكمح عليه حتى غرقت جثه في الخراءء 
وأعطى لابنه الكين وطالبه بتقطيع يديه ولانه وأقدامه» كى 
لا بيؤذى أى كرخانى مرةأخرى. 

وكدوى العاصفة قامت زوجة الرجل بالابتعاد عن هالتها 
المحطمة؛. ورفعت لافتة تطالب بإعادة عزف الحان زوجها فى 
كل الحانات والشوارع. وأطلقت من جهاز صغير بجوارها 
موت مرجةان تهارق ثري الفرعايين وقتهببالنزينة 

لكن اللحن دفع سيكة إلى العويل الصامت. وبدون شعور 
وضع سكينه داخل بطنه ليفرغ أوماخه.؛ ويموت نظيفا راضيا 
بالموت وسط الكرخانات اللائى غفرن جرائمه المنقوشة داخل 
صدورهن. 
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وسط العاصفمة اتى اجتاحت القعة والخرارة والسلخانة 
والعربخانة وجدران اليوت المهدمة؛. قام كرخانيون لم تحدد 


الى 


هويتهم بتغطة وجوههم حاملين سيوفهم. وتوجهوا إلى طابونة 
النحيخ. 

داسوا بأقدامهم المشققة على مجاده المقدسء وجروه من 
يمه وغزوهق بطمنه لِنِرزف دمه الملوث, وطلبِوا من فراته 
بلِل مير العجائة بدمه كى مخرج جره غير مصموم بدماء 
أطفاللهم ونائهم الذين قتلهم دون رحمة. 

كان الشيخ ييكى ويشعر مثلهم بالأمى من ماضيه ويتمسى 
أن يغفرواله ويابمحوه. كانت أهاته تخرج من كنزهاليد 
كعواء الذئاب. لكنهه لم يستجيبوا لتوسلاته؛ وربطوهق حيل 
ومحوه وهو يصرخ ويضع يديه على جر حه المفتوح. 

ذهبوا إلى عصارة الفى فلم يجدوه. فتوجهوا إلى بيته المغلق 
بالجنازيرءوزجرواالحراس بسوفهم. ودخلواومطالبهو 
العالى المزين بالألوان الغامقة وصور الموتىء وقيدوايد الشيخ 
فى رقبة القسء ومحبوهما وسط الشوارع عرايا كأغها لموص 
أحذية يوت العادة. 

كد فالسمو اقرية وه عبرال وشرهب] ترقا فداه 
الكرخانيين منوات طويلة فى انتظار موائد السماء الى لم تأت 
أبدا. ويعترفا كالأنجاس بماعدة المفتى والعىي على سرقة 
الكرخانيين وتدين ذمتهم المملسة. 


ذا 


ماروا ساعات طويلة بجنثه] الممزقة كأن فى تجريمه) إشارة 
لاعتراف الكرخايين بحقهم فى الوجود. أو كأن تفجير دمائهم) 
ميعيذ هويتهم الممفودة. 

وف الطريق التحى بهم الحنائيش. وتوجهوا جميعا إلى الخرابة 
للحاق بالك رخايين المنتظرين مساعة شرو ق الشمس لعيروا 
.لجر إلى الجاني البحرى ويستردوا أحلامهم. ويحرروا خيالهم 
من الذل. 
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بمجرد مطوع الشمس كانت الجحافل تحاول عور ضفة 
الجسر غير عابئة بالرصاص المصوب إلى قلوهم آملين في 
الانتتصار على حمة القبح والقيامة. 

ودارت معارك شرمسة على جالِى الحر بين كرخانيين 

يون استعادة أحلامهم. وعس مدربين لإيقاظهم من 
خيالهم وإعادهم للدوران داخل دوائر حباتيم. 

بطولات غير متوقعة لفتيان وفتيات خلبوا العقول يجارتهم 
ودفعوا الك رخانيين للوؤيهان بصحة البوءة والتقدم للشعور 
برائحة أحلامهم المفقودة. 

لكن قذائف الار القامسية والمغلفة بالألوان الفاتحة لا تعرف 
الرحمة. وأمام توحشهم وتزايد قذائفهم لم يكن أمام الكرخانيين 
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إلا اللقاومة والممود حتى ولو اضطروا جميعاإلى الموت من 
أجل الشعور برأئحة أحلامهم المغتالة. 

نفانوا وامتلأوا بعزيمة الكرخانيين الأوفياء؛ وتمكن الطبال 
بدعم ومشورة ملدوغة من عبوره فرقه النهر من ثغرة حديقة 
الرمان الى كانت ملدوغة جمرب من طاقتها وتتخطى الأمسوار 
والحراس لزيارة خراية الكرخانة والشعور يحلمها. 

ونجحت فرقتة فى تجاوز اللجان ودوريات الحراسة؛. وتوجهت 
إلى يبت الجباية وكرت أتقفاله وملفاته واستولت على خزائئه 
وامتكملت حموحها واخترقت أسوار بيت العسسء وأطلقت 
المماجين. واستولت على حزن الملاح؛ وعادت إلى الكرخانيين 
الصامدين على شاطئ التهر تلحهم بالأمل. 

وتمكت قرقة الاش بمساعدة ملدوغة من الدخول من 
نفس الثغرة وإطلاق سراح المقاطيع والشمحطجية الذين 
انفموا للكرخانيين الذين كلما مات واحد منهم التحى بدلا 
عنهالمثات. كأنهم يتوالدون من شعاع الشمس وصمير الريح. 

وأضحي الشمحطجية مذهولين من موقعهم الجديد. واهتزت 
ارو ا و رصي وح وسار ور اكير 
ويقاتلون بجوار ا عخاص كانوا يتعهدونهم ق الماضى. 

الطلفوا مار ين ومدخوخاين ين وجودهم رفي ديد 
وغرية على مشاعرهمء ولولا مشاعر الطيال الذي كان محتفظا 
برقةالحلم وصفائه داخل كنز مشاعره كان مصيرهم كمصير 
سيكة صاحب عرية الكح. 
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انتفض الطبال وسطهم وصرخ يجنون: نعم يمكتكم عبور 
جدران قلوبكم الملدة:؛ وتجاوز ماسى ماضيكم. والدخول إلى 
قلونا كإخوة؛ نعم يمكن تطهير أعراقكم من آثار جرائمكم. 
والقتال مثلا لاسترداد أحلامكم المروقة. 

لحظتها توقفت الخناجر الى كانوا متأهين لوضعهاى 
بطوهم, واتتففت قلوهم كأنها تزيح قوةالنين وحمولتها 
عن ظهورهم؛ ووجدوا أنفهم يعبرون الجر بجسارة وخفة 
حاملين المواطير واليوف. وغير عابثئين بطلقات الرصاص 
النى تمزق أجمادهم. 
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عندما تمكن العلماء من إصلاح برامج الهيمنة أطلقوا شعاع 
الخفوع وسيطروا عب إرادة الكرخانيين. ومسحوا ذكرياتهم 
واماللهم وملأوها بمعلومات تعظم القبح وتمجد الانكارء 
ودفلوا مشاعرهم ق ملمفاتهم التى ظهرت على الشاشات كحرائق 
لغابات مهجورة وأنمبار تفج من العطش. 

وتفاج أ المفتى ورئيس العسى وقاضي القضاة بأماكن 
اختفائهم وعير الشاشات الى تنقل المعركة بإلقاء الكر خايين 
الللاح. والعودة مطئطثين رءوسهم إلى بيوتهم المهدمة جالدين 
ذواتهم؛ وملقين على أنفسهم أعباء وذنوب لا يقدر على حملها 
الحجمال. 


عند تلك اللحظة خرج أتباع المفتيى من جحورهم واحتفلوا 
بالنصره وطهروا الكرخانة االلبحرية من آثار معركةالأحلام. 
وفتحواالمقاهى والمطاعم المغلقة لتعاود عملهاق الرقصصر 
والتبيل. 

وخلال أيام عاد الكرخانيين الاوقياء لحياتهم خانعين؛ وكأن 
لا أحلام راودتهم أو معارك خاضوهاء وكأن لا رجال أو نساء 
ضحواباتفهم من اجل الشعور بطيف احلامهم ف اعماقهم 
المملوية. 

كان جرد الشعور بعودةالحلم كاياللموت. لكن هذه 
القتمص الآن مصيرها أكوام القهامة وبير الكح وأرض الخرارة 
التى امتلأت عن آخرها بالومخ ليتشر الذل والمهانة بأرجاء 
المدنية. 

كان التحدى الحديد للعلماء الذزين ججلبوهم من كل بقاع 
الأرض ليس مراقة الأحلام. وتطهير مشاعر الحالمين من بقايا 
الأمل. واستلاله با خنضوع. إنما التحدى الأن هوإبداع برنامج 
لقتلهالى مهدها. 

وأعلن المفتى فى اجتماع إعادة التعمير رفضه للطريقة القديمة. 
الى كان بموجبها تتحصس أجهزته نض الكرخانيين ونمخترق 
أعماقهم دون شعورهم ليد خلوا شعاعهم الرقيق إلى قلو هم 
يتماعل ويندمج مع روائحهم الكريبة؛ ويزيح أوهامهم برفئ. 
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وصرخ منهيا خطابه: نعم شركائىءلم تعدهةهالطريقة 
ناجعة لأن الخيالين اخترقوناء وأفدوا نظام توازننا الرحجم 
والذى جعل الكواكب تدور بلاسةوملامف أماكهامنة 
خلق البيطة. 


نعم المفتى قلبه طيب لأنه رفض ف الماضى اقتراحاتنا بمهاجمتهم. 
وسحق أحلامهم قل انتشار رائحتهاء نعم عين المواب 
الآن هو أبادة أحلامهم دون رحمة: هكذا قال قاض القضاة. 

وانبرى أكبر عام أمطوانات فى الكرخانة يعدل هندامه ويغمز 
بعينه قائلا: الكون يتطور والأجهزة تدع وتميمنء والصراعات 
تشتد بين الجوع وحد الكفاية» قيف مح للرعاع بوقف 
قطارنا فى محطات باليِة»ء يجب تجاوز هذه الأوهام والانطلاق فى 
صر لمم 

وامتكمل رئيس العسس: ليِى لدينا وقت للنحنحة القديمة 
للمراقة والتأهيلء ولا نملك موارد لم ذه العملِة الطويلة 
المعقدة؛ يجب تحمل الكرخانيين تكلفة نجاح خطة دفن المشاعر 
و تجميد القلوب. ولا هم أن لا يشعر كل الجل الحالى؛ المهم هو 
وجود الكرخانة على خريطة الحياة. 

وى صوت واحد قال الشيخ والقى الجديدان: قلب المفتسى 
ملىء بالرحمة لأنه يمح للأوباش رغم تمردهم بالعمل مقابل 
الغذاء» والسير في الشوارع؛ والجلوس على المقاهىء ورؤية مياه 
النهر. وشعاع الشمسء والنفن بحرية. وبانتهاء كلمتهم صفىٌ 
الجميع وختمواعبى قانون وأد الأحلام وتحريمها. 
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كانت قلوب الكرخانيين تغلى كالمراجل» وهرولت أسرابءهم 
المحمولة على أقدامهم المتهالكة فى الشوارع والأسواق والورش 
مكبلة بود وشعاع برامج وأد الأحلام. 

طوفان من الحزن والغن والغل والصراخ هبرع ويند مجم 
والألم. 

لا هم الآن كل ذلك؛ لأن القانون أفسح لبرامج الأجهزة وحين 
تلتقط نْة أى كرخانى فى الحلم إطلاق ملثميها حاملين أدواتهم 
ليفجعوا القلب الذى شعرء وتحملوه عل خشة مصلوية. 
ويدفوا عظامه. ون فوا ذكرياته الى جعلته يحس بحنين. جرد 
حهين إلى أحلامه كافٍ لتطيق القانون كشْرٌ لابد منه وضريبة 
مفروضة على الااستمرار ق العيش. 

لهم أن نية الحالم لا تتعرض للمفتى وبطاتته؛ ولا تنتقد أى 
كر خانى شريف يعيش فى الحاتب البحرىء لآ هم ان الجالم كان 
يرغب ف العلاج من العجزء أو ملء بطنه بأى لقمة. أو راحة 
جد التعبء أورؤية شخص عزيز عليه. لأن جرد الشعور 
حتى ولو بالا مه وتمرد عل إرادة المفتىء وإعاقة خطة تدوير 
التروس. 

ورغم سيطرة الأجهزة على مدارك الجميع؛ لكن الذين نجوا 
من معركة استعاده الأحلام ظلوا مختفين تحت أكوام الومخ 
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فى الخراية دون حركة. لدرجة أن تقارير العسس صنفتهم بأنهم 
جلث متجمدة لا فائدة من فتلهمأو إعادهم للحياة. 

وفجر يوم مطير قامالمتجمدون بتحريك أصابعهم وأقدامهم. 
ومشواق صمت وراء الخنياشس دون الشعور با لخوف. ساروا 
كتوايت ممتشين بحنين لطعم الحلم أو رائحته؛ وعبروا الخرابة 
والخرارة» ووصلوا إلى شاطئ النهر قبل ظهور الشمسء ونظروا 
إلى السماء بحسرة» وواصلوا سيرهم اياما طويلة دون نوم أو 
طعام حتى وصلوا إلى المالح» وهناك ألقوا بأنفهم فوق مركب 
متهالك؛ وجدفوا بأيدهم وأقدامهم ليبتعدوا عن الشاطئ. 

عندما وصلوا إلى متصف المالح. وابتعدواعن نطافق رادارات 
الأجهزة شعروا بأعاقهم تغلىء وتقيأوا من أنوفهم الامتكانة 
والذلء ونظروا مدهوشين من عودة الحنين داخخل أعماقهم. 

لحظتها لفحهم نيم البحره ومسمعوا خرير أمواجه. وتغريد 
النوارسء واندهشوا من إحاسهم يشهقيهم وزفيرهم ورؤية 
وجوههم تفحك كالبكر. 

لكن الأجهزة البحرية اتى تحكت من تحديد أماكهم 
أحاطت مركبهم وصعدت إلى سطحه المتهالك. وبدلا من 
إنزاللهم سفن الأجهزة قام المتجمدون الشاعرين همس الحياة 
منذبرهة قيلة بإلقاء أنفهم فى الغريقء مفضلين الموت على 
العودة لمدينة اغتيال الأحلام. 
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على إثر الجوادث المتكررة بمحاولات المروب أصدر المفتى 
توصية للاستفادة من خيال الكرخانيين, إذ لا يصح واد الحلم بل 

وبالفعمل طورت الأجهرة أداءماء وتعد شهور كانت 
والأميات والمشاعر الفياضة. 

أخفتها الأجهزة فى حجرات معقمة؛ وصممت لكل حلم 
صندوقا صغيراء وأغلقته جيدا بكلمة سر ورقممتايزءوحين 
التحليل. 

واندهشوا من رائحتها المنعثة وألوانها الى خرجت كشعاع 
حريتراقص ويغنى. وينطلى فى جنون محاولا الخروج مسن 
الصناديق للالتحام فى براح عوالم بعيدة لا توجد ف هأجهزةأو 
أسرار أو قيود. 

عبأوهافى أسطوانات وفلاشات صغيرة أشبه بعقلة الأصبع. 
وبسرعة البرق أصدر المفتى قراره لترويجهافى أسواق دنيا العلم 
الى تحكمت فى متقبل الأكوان مقابل تطوير أداء أجهزته. 

وفى بورصة الأحلام التى شارك فيها تمثلون لكل اللاد حصل 
حلم مونة الداعرة على أعلى سعرء وتداول تمثلو المفتى اشير 


6 


بشكل مؤسفه؛إذ يفا لحلم داعرة أن يحرز هذا الثمن الباهظ. 

وجلب الممتى علماءه ليفسر وا الظاهرة؛ وبالفعل كان شثا 
مهنا أن تتمنى امرأة قل كل الرجال العابثين بفرجها وجسدهاء 
والر حيل إلى جزيرة لا تعيش فها إلا نساء عذراوات لم تلمسهن 
أحاسيس رجلء ولم تشعر فروجهن بقذارتهم وأوماخهم. 

ف اذلك. وهل تأفف الداعرات من رائحة الرجال: 
هكذا علق المفتىء وعلى الفور أصدر أوامره لتعالج أجهزته 
مشاعر فتيات بيت سونة من الخلل المهين. وتمكنت الأجهزة 
من إزالة اقمئزازهن من عرق الرجل ووضعواف قلوبهن بدلا 
منه الاشتياق واللهفة لقضباءهم المنتصية وأجادهم المزرنخة. 

وامتدعى المفتى مسونة يعاين بنفسه نجاعة العلاج؛ وقامت 
المرأة الجيرة بكل مايمكن أن تفعله هائجة من رقص وتسبيل 
ولمحس ومص ودعك وتمكن من معاقرتها ساعات طويلة؛ لكنه 
لم يشعر بججال حزنها المافونة وأوجاع بدنها وهو يتلوى فوقها 
ونحتهاء ويلقى بمومه كالحة داخل فرجها المكروب. 


(ع1) 


تمق تيب رانوس النواري ات ناكل ترعانى قل 
دائرة عدده القطر والمدى. وتحدد لنشاطه نكات للعمل والنوم. 
ونكات للحزرن والتعديد لعدم بذله الجهد الكاقق داخل دائرة 
الطموح. 
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وابتدع علماء الأجهزة نظرية التوازن الحسابىء. والذى كلم) 
زادت ساعات عملكء. قلت ماعات نومكء. وقلت باتالى أوقات 
لمك وشعورك. وتمكنت الأجهزة من مواجهة أى ثغرات تسمح 
للكرخانيين يشم رائحة خيالههم» وقاموا بحل الشاعر بخياله. 
ومصادرةإحامه وتعليقه على مد خل الكرخانة كعنوان على 
هيمتهم. وإعلاء لقوتهم فى تطهر ملفات الكرخانيين من أى 
فيرس خبيث مدمر لمحتويات يومياهم وليالهم المؤلمة. 

واخترعوا مصفوفة الأرقام الرشيدةءواتى حولت عامة 
الكرخانيين إلى أرقام. وبفعل التسلط نسى الجميع أسماءهم. 
وتفاخروا بويتهم الجديدةالمدفوفة خلف رفاسم وق بطاقاتهم. 

كل شىء الآن أصبح له رقم تميز: الأشخاصء اليارات. 
أكوام القهامة. ولم يندهش أحد من رؤية اللاقات الجديدة: 
مطعم لحة. طابونة العشرة» شارع العشرينء حارة تلاتة. 
زقاق ثيانية. وتحولت الحياة إلى أرقام معبرة عن شفافية العصر 
الذى لم يترك خرم إبرة إلا و رقمهاء وأحصاهاف التعددات التى 
تعير عن عصر الإننان البدع. 

وق الو قت الدى كان الممتى يتفاخر وسط العالم بإنجازاته 
وتفوق أجهزته ف تنظيم دوران الزمن وضبط أوقاته, كانت عزة 
تقف فى شرفة يت الدعارة مخروسة. 

استرجعت يومها محاولة فهم سبب بكمهاء وقالت بصمت 
نفها:لم أتوان طوال النهار. و حب ماعة الزمن قمست 
بغلالملايات والفوط. ونشثرهاةهء ودعكت الأططاق والجلل 
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والأرضات. ورئئت حجرات البيست وأثاثه بالفنيك. فلم 
الخرس ياعرة. 

تفاجأت بانياب تقاط سوداء من فرجهاء تلممتها برهية 
وحاولت معرفه سبب أو اسهلمذا السيل المنهمر» زغدت 
نفها كى تفوق وأمكت منديلاء ومسحت جريانه» وهى 
مستغربة من توااصل تزوله. 

وأناء ذهولهاامتلأت فتحة الشباك بالدم المتساقط من 
أنفقها على رءوس المارة الذين لم يشعروا بأقدامهم تغوط ف برك 
حمراء»؛ بل إن بعضهم صعد إلى منزل سونة» ودخل الصالة الى 
تقف فيها عزة مصلوبة. ولسانها الأخرس عاجز عن الترحيب 
بدخوله. ودون أن ينظر إليهاقام بدفع المعلوم ليدخل على 
إحدى البات ويدقها ساعة واحدة محسوبة بالدقيقة؛ ويمخرج 
دون أن بحس أن هناك فتاة تموت على الشرفة من الألم. 


)16( 


رغم الصمت المخزى الذى طال حياة الكرخانيين» لكن 
البقعة الشريفة امتلأت بالفجيج والفصال حول نوعية الأكل 
الحامض وفوائده وأسعاره. وانفجرت بأركانها حياة مشبعة 
بالحرمان ورائحة الأحلام المغتالة. 
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ياه تركت بامتلام وخنوع برغوت اللص بعد عقو 
المفتى يدير أمورهاء ويحدد أسعار لشم ثهار الكاكاء و لحوم 
المي الناجيدة:ربباءالفرنات العاسرة. 

برغوت اللص الذى تدرج بفعل خبراته وإجرامه تأهل 
ليذهب كل ليله بعد جمع الحصيلة لرئيس العس لعطيه نه 
من الإيراد» ثم يذهب متشبا لدع حصة المفقى وقاضى القضاة 
فى خزانة يت الجباية ويأخذ حصحه منتشياء ويتوجه بعدها إلى 
بار الكرخانة البحرى. 

يجلس ممددا على كنجه الحريرية مستمتعا بتناسق مؤخرات 
الفتيات اللائى يخلعن ملا بهن الداخلية بترؤء ويلقنهافى وجهه 
بغلج يجعل قضيبه المرخى ينتفض كالميت. فيقوم مدهونًا من 
نبودهن المشدودة كالوتر على صدورهنء ويشد بنطاله» ويطلب 
زجاجة خمر متمنيا زيادة أرباحه ليتمكن من علاج عسجزه المزمن. 

يلع مع الزجاجة شريط برثام لينسى تاريحه حالما بمداعبة 
فتاة العرض المفتونة بليونة مؤخرتهاء والااختلاء بعيونها النشوانة 
خلف الستائر لتلحس قضيبه. إذ ربعا يشعر برجوكته المغتاله. 
لكن الحقيقة أن برغوت اللص يس وحده هو من تأثر بأشعة 
البرنامحء فالنجار الذى قاد فرقة كبيرة أثناء معركة اغتيال 
الأحلام؛ عاد ليوارس عادته فى صنع الطبالى وتوايت الموتى 
وأسرة النكاح ومكاتب التشريح.ء وبات يكسب أموالا كثيرة. 
لكنه وذات مساء كيب عبت من اختفاء قضيبهء وقال لنفسه فى 
صمت: ماذا جرى لعضوى الذى كان كالمماره أأحضر داعرات 
يتا سونة ليشهدن عل على قوته وصلايته. 
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جلس متعوسا بعد اتتهاء عمله يعاين بحسرة تللاشى قضيه 
داخل جلدته.ء وياللغرابة فإن معظم الكرخايين المحيطين 
بورشته أصاهيم هذا الوباء. ورغم ذلك لم يشعروا بالعجزء بل 
تدرواعلى القضبان المنتصية التى تشبه قرو ناشور المخصى. 

امتلأت وجوههم بالبثاشة وشكروا المفتى الذى أراحهم 
من التط والقدذف بمخاط كريه يحتاج التطهر من لزوججه إلى 
غله ثلاث مرات قبل انط وبعده. وانشرحوا لفقداهم شهوة 
زائلة لا نعود عليهم إلا بالنجاسة وإضاعة الوقت والأموال. 

لكن النجار وبمجرد ابتعادمم عن ورشته. خرج كالمجدوب 
وترنح مذهولا صامتّاء وسار داخل الشوارع كميت. وتوقف 
وس طالقعة. ونظر إلى الاعة والمثشترين الملغولين بالفصال. 
وشكئ ملابه ولطم خدوده.؛ وجرى ق الشوارع بلوس. 

حاول تح شدقه لشعر بالكاء أو الفحك. او ربما توق 
إلى إحساسه بالاتتماب» وحين فشل فى تحريك لانه المختوم 
أو فكيه جرى ناحية إحدى البنايات العالية» وصعد ملالها 
كالمجون. وألقى نفهمن فوقها. 

ورغم تفقت عظامه وإغراق الأمفلت بالدم, لكن المارة 
ترجلوا فوق لحمه وواصلوا ميرهم بهلع ليلحقوا بقطار العودة 
قِل انطلاقه وتركهم على المحطة كبايا. 

الغرية أن الحداد فى الوم التالى» أغلق ورشته بعد حصوله 
على رقمه المختوم على قفاه ورخصة حياته. والذى يعطيهالحق 
فى تناول وجبتين يوميّاء وزيارة بيت سونة مرةً واحدةًفى الشهر. 


ه ه ١‏ 


سار فى ضوء الشمس وسط اللبقعة والخرارة دون أن يلمت 
انتاه أحد. وهناك على شاطئ النهر نظر إلى موج الياه غارقًا 
فى حزنه. وترنح كتائهو حتى وصل إلى منتتصف الجر. وصعد 
الور الحديدى بترو» وقذف بيجده وسط الموج يؤكد فشله 
فى التواؤم مع برامح عصر الإنان الكامل والصماعدة بعقول 
البثر إلى محطات تتجاوز خبالهم. 
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كان جد حيران المكهرب على الدوام تمدد داخل المعحمل 
المخفى ف سراديب القصرء عزته الأجهزة لتراقب ذبذبات 
مشاعره على ثائات منفصلة علها تفهم مر شمهمته. 
تاجاعل رأمهاالشرى. وتغطى جلها بالخريرء.وفارس 
مهلل برش كالجربان و مجذوم تائه كعراف. 

وإذا بض قلبه تراقصت عل شاشاته صور لأحناش ونباتات 
ومياه وصخور لجال ضخمة ملونة. وعوالم صاففيةلم تدنها 
أفكار الاإنان. 

وحينما وجدوالانه يتحرك ومحاول الحروف الحريان بداخله 
صوت وغرغرة كأنه سيفارق الحياة. 


فإنهم أخفقوافى فك شفرات همهمته واعتقدوا بأنها السبب 
في وجود الشغرة التى عل بعض الكرخانيين ينفدون بحياتهم 
حتى ولو متحرين. 

وتفكق ذهنهم عن تقطيع أوصاله وفصلها عن بعضها؛ إذ ربما 
بتواصله غير المكتمل مع كائنات الخرابة أو بعض الكرخائين 
نتج أحاسيس مبدعة تكثشف سر إصرارهم على مواصلة الحياة. 

كانت أعضاؤه المفصولة عن بعضها تتعرض للاشهاعات 
المتوعة يتح كل عضو مشاعر مختلقة بلون مغايرء وانِشىق عن 
عيونهالمعزولة والموضوعهة بقاع زجاجى معقم إشعاع يلون 
الصفاء الساكن المخلوط فى الأبيض والأخشر والموحى بالرضا. 

وأطلق العليهاء على ألوان أعضائه المتنوعة أمساء علية 
جديدة دلالة على اكتثشافاتمهم المذهلة فى علم تشريح الإنان 
وتقطيع أوصاله وعزلها وحيدة. 

وحللت أجهز هم واستنبطت بطرق مختبرة ألاف المرات علاقة 
ألوان مشاعره بأحلام الكرخايين» ومع ذلك أصابهم الفثل فى 
التعرف على سر استمرار حياة أعضائه وقدرتها على التواصل 
مع القلوبء ورب لأن أحاسيسه لا يمكن لأجهزة غير قادرة 
على الخيال أن تفهمهاء أو ربا لأنه يرغب فى توصيل رسالة 
للكرخايين الذين امتجابوا ريق شعاعه الاحر. 


والغريبة أن إشعاعات أعضاءه المفصولة أدت لظواهر غرية. 
الأمر الذى أذهل العلماء من قدرةهذاالمجذوب حتى وهو 
مقطع الأوصال على التأثير فى أحاسيس البشر. 


)1/( 


أحد الصباحات صحت ملدوغة بحجرتها عاجزة عن النطق 
والخركة؛ ساندت إلى الجائط حتى وئفت مصلوبة».ووجدت 
نفها تعوى وتخلع ملابها ونخرج للحارة عارية. 

جرت بينالِوي المهدمة؛ وفهئلت اشواء يديبا وحدته 
بمهسات وإشارات عامضة. وجلت هامدة على مؤخرتمبا 
كتمشال من الحجرء ورغم ذلك لم يشعر أحد من المارة بوجودها. 

انجرفت دموعهاء ومسحت الدم الأعورة اللازف من فرجها 
وقامت متوجة. وبحثشت بين أكوام القيامه عن شىء يجهول. 
وعاودت مواءها المكتوم؛ وجرت مفزوعة وسط المارة تنبح 
وبسيل لعاءبا من بين أمنانباء وتععض كل من يقابلها كمسعورة. 

ملدوغة الرقيقة يخفق عقلها فى توصيل رسائله باقى جدها 
فتقوم بأفعال مفصولة عن بعضها كأنهبا ئ خصيات عديدة 
تعيش داحل جلا واحد. 

كف حدث ذلك. ملدوغة زوجه المفعى الحالمة بقلب امرأة 
عاشقة يصل باالحال إلى الباح على المارة وهى عارية:, ليت 
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هى المرأة التى ضللت الأجهزة؛ وغيرت ملفها وكلمة سرهاء 
وسمت نفهاهادية.ء فمنهى ياترىالتى تجلس الان وسمط 
القيامة وتعض المواء بأمناءها الحادة. 

الغرية أن اللأجهزة اتى عاينت وجهها الممى ببادية 
عضت النظر عن جموحهاولم تثرق نشقريرها لى تثابه وجهها 
مع وجه زوجة المفتى الهاربة» أو ربا ملدوغة نفسها لا تعرف 
وهى تصرخ وتنبح وتجرى عارية وراء الكلاب أنها كانت سيدة 
القصر الأولى. 

لكن ملدوغة أو هادية لم تكن الحالة الوحيدة لاختبار ارباط 
الأعضاء المقطوعة لحيران بمشاعر الكرخانيين. فباتعة الخنضرية 
الى كانت تقيس كل خطوة بحياتها تقوم الآن ومسط القعة 
بفعص خضارها بأقدامهاء وتقذف بغلقان البمل والبطاطس 
أمام فرشتها. 

ورغم تجاهمل المشترين والباثعين لصراخ كل عفو من 
أعضاء جددهاء وانشغاهم بتعبئة خضارها المبعشر ف أكياسهم 
تقوم دون إرادتها مدعورة وتتممسرع على الأرضء. وتهك فكيها 
تحاول فصله] عن بعضهم فبرتعش صدغاها كأغهما سيتفككان. 
وتقفم أصابعها بأمناتها. 

ورغم ذهولما الواضح للأعمى لم بشعر أحد بانتفاض 
مؤخرتها ال تواصل أو تقرحات خديها ورقبتهاء فقامت مستاءة 
من دهونبها المكومة فوقى بطنهاء والمهسزة كإربة مقطوعة. ومزقت 
ملابها ولطخت مؤخرتها وفر جها بدمائها الازفة من يديباء 


وجرت وراء المشترين كالبطة وتحاول زغزغة تحت أباطهم. 

وحين يندت من شعورهم المت بالإاحساس. همرت 
كالنعجة عل يديها وقدميها حتى خرجت من أرض اللبقعة إلى 
دا خل المعمسل. 


)1/( 


حر ججدرو ىا الب ته ا يم 
ماس اي هي وت كر 


مر من ومطهم يتظر مادلتهم التحية. والترحيب بخروجه. 
لكن الجيع نظر إليِه ببرود كأنه لم يقاتلالعب وحدهقق 
معركة اليقعة الشريفة. 

عندما وصل إلى منزله. وسمع صوت زوجته تصرخ وتام 
دق على الاب لتفتح. لكنها نظرت من الشباك. ولم تتمكن مسن 
التتحكم فى أعصابها وألقت بنقسها على جد المهلوك تحاول 
قضمرقته لتركها عشرين سه دون رجل نحمى بظله. 

حاول سماع صوتما المكتوم. لكنها نفرت على جده 
بمخاطها وهرئت بضرواة على وركهاالمقيح.ء ودخلد بيها 
وأغلقت باساء وتركته وسط جيرانه كالضائع. 
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أشار للمارة على قدمه المقطوعة بأصابعة اتى كانت ترتق 
أحذيتهم كى يتذكروه. لكنهم نظروا إليه بذعر واستكملوا 
سيرهم كالقطار. محاولين الانتظام فى الخطوات كى لا يحيدوا 
عن طريفقهم. 

حين تأكد من نسيانهم دقة شاكوشه وورنيشه اللامعء تركهم 
وامتكمل زحفه على مؤخرته حتى وصل إلى النهرء ونرّل إلى 
الياهووطبش يديهء واصطاد بعض الأمماكء وقرمشها بشوكها 

مح بكلوة يديه دموعه المنهمرة» وعاد زاحفا على مؤخرته 
إلى ورشته المغلقة. تحسس قدومه ومساميره وكرسيه الجلدى 
الغارق ف الترابء واتكأعبى الك الذى تحول إلى حزن 
للحثرات. ونظر إلى جدران الحوائط المملوءة بالأحذيه المهترئة 
إذرب تتذكر ضحكته. 

لكه تفاجأ بدخول مشلى الأجهزة. وبدون صوت ختموا 
على قفاهولانه بركمه؛ وصعدوافوقٌ مدخ ل المحلء وأزالوا 
يافطة:أحذية الوفاءء المخفية فى التراب» ووضعوا بدلا منهارقم 
هويته. وأخذوامقاسات الأحذية والعدة وغادرواق صمت. 

بعد رحيلهم حاول معاودة نشاطه كأنه سعدون التزمجى. 
لكنه اكتش ف أن المحل لا يو جد به إلا أكوام الجلودالمهترئة 
المملوءة بالقراد والحالى» تحجر الختم الملموق خلف رقجه 
فتقطعت أوصاله. وانقطع الاتصال بين عقله وياقى جسمه. 


ورأى رغم يقظتّه عين حيران الذى أخرجه من الجن 
تتزاقص على الجدران, عينّا ضاحكة مالة وفّة دون رأس أو 
رقبة لكنها تندفع أمامه كى يخرج من الورشة. 

ودونإرادتهوجد فهيقافرَ على مؤخرتهويديهوسط 
الحارة؛ ويياجم المارة محاولا رفهم. نظر إلى نفه باندهاش 
وهويعاين نبيقه المتواصل والجروح المندملة على مؤخرته كأنه 
طوال رحته لم يعرف موى جلد ظهره وأوراكه. 

ظل ينهى طوال الليل وسط الشوارع حتى وجد نفه وسط 
العشرات من فاقدى الموية الذين بادلوه التحية بأصوات شبيهة 
بالمواء والخوار فبادلهم النيى كأنه يتواصل معهم.ء أو يتف 
معهم على شىء ربا لا يعرقه سواهم. 
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تزايد المجاذيب وتكائروا وأصبحت أصواتهم وحركاتهم 
وأجسادهم العارية دلالة على تحول الكرخانة إلى ملحمة بشرية 


ورغم المخاوف المرفوعة للمفتىء, والتى تنذر بتخطى الظاهرة 
حدود المسموحء فإن قاضى القضةة أكد أن هذه حيل كرخانية 
قديمة للهروب من الفرية المفروضة على الااستمرار فى الحياة. 


وبموت الحكمة وبعد عرضه الشيى الذى صور مجاذيب 
الكرخانة وهم بتلظون ومط القيامة مفجوعين من عدم 
قدرهم على تواصل أعضائهم. اقترح ريس العسى التخلص 
منهم ودفتهم ف بير الخرارة أحياء. 

لكن المفتى اقشعر بدنه وهويرى صورةهادية الخضرية 
تتعرى وتعض أحد الحمير كالذئية» ققرر وانحيارًا لوجه نظر 
القاضى بإحالتهم للمحاكمة بتهمة المروب من حمل ثمن 
برنامسجح المجحاة. 

وخلال أيامامّتلأت أروقة المحاكم والحبسخانة بعثرات 
الآلاف الصادر ضدهم أحكام برفم أصواتهم ومسط الوق عن 
حدود اللياقة. أو الإشارة بأوثة اليون ف غير مواقيت الراحة. 
أو لانحناء الظهور من ثقل الأحمالء. أو تلويث الأكتاف أجولة 
التجارء أوالصلاة بدون ترخيص.ء أو البصاق جهرا ودون إذنء أو 
وضع مكياج أشبه بالخراء على الوجه. أو عض إحدى القطط 
المالمةء)أو دهس نملة صالحة أو رفع الذراعين كأنهما أجنحة. 
والاآاف من التهم الى كشفت ضلوع الكرخايين فى الإاأجرام. 

ووثقت الأجهزة أدلة إداتتهم الى أعاقت عمل بيوت 
الجباية عن تجميم ضرائبهاء وبرهنت تحرياها عبر مصادرها 
الرية اشتراكهم ف تنظيم المتحايلين المادف لتخريب النظام. 

وخين انقاذات التسيحوة ,لمعا مب ص اخرها اضظر العصصن 
إلى تقيدهم من رقايم وأقدامهم حتى لا ينهشوا القضبان. 
وأطعموهم وججة واححدة وتركوهم يتبولون قذار م على 


١١مل‎ 


أنفمهم؛ إذ ربا يموتون ويرتاحون من خدمتهم وحرامتهم. 

لكنهملم يموتوابل تكاثروا خارج الجن وداخله لدرجة 
أعجزت حبس خانات الكرخانة ومحاكمهاعن استقبال المزيد 

وأمام ياحهم النواصل. ورائحتهم المفتة. واتتثار أمراض 
الجربء. والعاره وانتفاخ الكرشء والشلل الرعاشسء قرر الممتى 
الاجسماع بمتشاريه لبحث الظاهرة ووضع حدٌ لانتشارها. 
هرولون بكل أرجاء الكرخانة دون توقف. لكنهم ل يدخلوا 
قطالخرابة» رغم أنهم يتوقفون أمامها وينظرون من بعيد إلى 
أطلالماء ثم يغادرون مطلقين همهمات متنوعة وغريبة لم تتعرف 
الأجهزة ححى الآن على مكنونبها. 

واقترح بحس العالم ببواطن الأمور إجبار كل المجاذيب إلى 
دخول الخرابة؛ إذ ربما بأرغماهم على العيش ف مكان لايرغون 
في ولوجه أن يتعيدوا هويتهم الرقية. 

وحذر عالمح العلماء لتعامل بجدية مع الظاهرة قبل انتثار 
العدوى إلى العى الذين حر موتبهم؛ إذ يمكن عن طريق هؤلاء 
نقل أمراضهم إلى الكرخانيين الشرفاء فى الجانب الحرى. 

وأزاء المخاطر الى لا يمكن لأحد توقعها وافما بالإجماع 
على نقلهم بأقصى سرعة إلى الخرابة» وإحاطتها بجدرانٍ عالِة 
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التواصل معهم حتى لا يف دوا عمل برا مجهم المتواصلة فى وأد 
الأحلام ومصادرتها. 
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داخل أموار الخرابة انمحت الفروق» ووقعت اشتباكات؛ 
ومالت دماءء وأكلت عظام. وخلعت عون. وملت جلث 
بقوةلم تمحدث ف التاريخ. وتحول مأوى المجاذيب الذى جمع 
ألاف الشر بين جدرانه إلى تزيع لتجير الإنسان على بحو الشعور 
وقتل الإحماس. 

ورغم تغطرس الأجهزة وزهوها بمعا جة ثغرات برامج 
اليممة ووآد الأحلام. فإن كرخايا وكرخانة تمكا من المروب 
من حالات البرامج. وصمدا فى مواجهة الوباءء نعم تخفى الطبال 
ف نفس شخصيته ولم يغيرهاء لكنه استطاع إخفاء كنز مشاعره 
بعِداعن رادارات الأجهزة. وظل يعربد كالمجنون ومط اهار 
موصلا تطبله كالقرداتى حتى يناديه العى بالهلول. 

وقامت ملدوغة باستكال دور هادية المجنونة الى تدور 
طوال النهارق الشوارع عارية لترافقب الكرخايين الذيين 
تشوهت مشاعرهم وأحلامهم وفقدوا الأمل حتى ف الموت 
الرحجم. 

وى لل ةلم تنم فيها الك رخانة ب بب رائحة الدم والجييف 
المبعثة من الخرابة التى تحوى بداخلها آلاف الموتى الأحياءء. 
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دخل الطهال مع ملدوغة من ثغرة حديقة الرمان إلى قصر 
المفىء ومنها إلى الراديب الى تخفى معمل الأجهزة؛ وجمعا 
أعضاء حيران المفصولة من الصناديق المعقمةء وأعادوها إلى 
هيكله العظمى ليكتمل جمده ويعود ككائن بشرى. 

تفاجأً حيران بانتفاض أعضائه وجريان إحامه وشعر 
بمجرد عودته لوعيه بتدفق مياه الهرهء وتغريد الطيوره ورائحه 
زهور الخرابة» وقل أن ينطىٌ لانه حملاه وخرجا من القصر 
الذى تعرف ملدوغة كل مخائه وتغراته. 

وصلوالى الخرابة دون شعور الأجهزة بوجودهم. وقذقوا 
بأنفهم فى غمضة عين من فوق جدرانها غير عابثئين بجروحهم 
المملوءة بال جاج المدشوش. 

وبمجرد وصول حوان إلى مكاته الذى تعرقه مشاعره عاوده 
الحلم بججة خياله. وشاهد نفه كفتاة تطير وسط المسماء. 
وتلمس بيديها أجاد المجاذيب لينتفضوا ويتواصلوا ويشعروا 
بمللامح وجههاالمشرق المملوء بالصماء. 

ذاب المجاذيب فى رقة مشاعره وهرولوا داخل طيف أحلامه 
وناموادون صوت ليراودهم الإحساس بجنة خيالهم. وحين 
تيقظواصرخوا وبكواغير مصدقين جهم داخل أموار 
وجدران الكرخانة كمرضى ويحاذديب كل هذا الوقفت. 

كانوا مفزوعين لشعورهم بالتدنى والزآهانة, لكن الطيال 
وملدوعة أحاطا هم. ودخلا قلوبهم الممفمصولة عن رادارات 
الأجهزة. وأزالا الأمى والقهرة من أعماقهم. وقال الطال وهو 
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يمسح دموعهم: داخل قلوبنا كز تملوء بالمشاعر. من يحه 
يتخطى واقعه وينعتق من روائح الذل وال اليود. 

وامتكملت ملدوغة: لا تقللوا من قدراتكم. فكل الأحياء 
بواكرد بارا جرضة الع :وري رون نط يسن 
عليكم إلا معاودة الأمل فى استر جاع أحلامكم., وتجاوز هذه 
دهه بنفخة هواء من أفواهكم. 

سمعوا صوتهاء وشعروا بطيرانها فوقهم تغنى وتعرف ألحان 
غريق البشرء فقام بعضهم وخلط التراب ببعض الأوراق الخضراء 

استعادوا شعورهم. وانتفضوا يحاولون الخروج من الأسوار. 
لكن الطبال وملدوغة لاماجروحهم وجلا وسطهم 
المغتالين. 

انبهروا من قوةذاكرهمء وتيفوامن صحة نبوءة حيران. 
وخلال أيام قام الطبال وملدوغة وبعض الناجين من مذبحة 
أحلامهم بكر خانة نظيفة خالة من الذل. 

وفى الليلة الأخيرة جلسوا حول حبران كقلب واحد شاعرين 
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محبوسين داخل نفق مظلم ضيى رائحته كريهة؛ ويصر خون 
ويتدفققون فوق بعضهم كأهم كتل من النيران ويضربون 
الحوائط والأسقف والأرضيات بأيادي.يم. 

وفجأة انفسح غطاء انفق من كثشرة ضغط أجادهم. 
فانطلقوا خارجه ليتفاجأوا بأنفهم يرمحون وسط أراض بكر 
مملوءة زهورًا وأ ئجاراء وترتفم فوقها شمى الهارء ومحاطة 
بأممار عذبة وغابات مملوءة بالطورء فقامواابكل تصميم كروح 
واحدة متواصلة مع جدة خيالهم وهدموا مور الخرابة. وأطلقوا 
هدير مشاعرهم على الأجهزة يدمروا براجهاء ويوقفوا نشاطها 
بفسرس الحلم المتحدند. 

دخلوااليهوت واللقعة وبير الكلح والخرارة؛ ومدوا 
الكرخانيين المبلّدِين برائحة أحا سي هم فانتفضوا وزالت غشاوة 
أعينهم. وشعروا بور القمر وخر بر ال ماه وعبير الرّهور يتدفق 
جوااسم: 

امسو أغياني يريخ لانم الفنابا تانر موررنين 
بقلب كرخانى جور وف حالمين هدم جدران القصر 
والتعينانة والتكنة 

فى تلك اللحظات كانت فرقة حراس البرامج تختفى ف أزياء 
لسائية وتدخل الخرابة و تجلىس بجوار حيران يتمنون سماع 
صوته. ناوله أحدهم رغيف تابت مسموما لأكله ويتمدد 
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بجوارهم كجذع مجرة, وهرولوا عائدين إلى لمجى المفقى 
وعلرائه. 

لكن الكر خانيين الذين تحولوا إلى كتلة واحدة من المشاعر 
بغىالحجياة. وفمواعلى ثاطئ انهر شغوفين برؤيةبريق 
أحلامهم؛ وشعروا جميعا بصفاء جنة خيالهم الخالة من الأذى. 
نتدفقوا كاليل وعبيرواالجر كالطيف وأحاطواالقصر 
وأطلقوا رصاصهم فى وجوه العسس واللطجية. مرددين 
باندماش كلمات الطبال وملدوغة: فكوا قيودكم. واهدموا 
الجدران.اسمعواصوت الطيور وام لأوا الحياة بالغفران. 

غنواأيامًا طويلة وهم يحاربون لإزالة جحيم المفقى من 
الوجود. وأثناء الحروب الضارية رسم النقاشون على جدران 
اليوت صور حيران وكل المغتالين الحالمين وككتب أطفالهم 
وناؤهم عل مداخل الشوارع وأموار اليوت المهدمة بدماء 
شهداء معركة الوفاء: نعم يمكن تحققق أحلامنا. 


انتهت 
القاهرة 7١1/8‏ 
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الكرخانة 
ا 


الدت رؤبسة طوينة باكرشه بأحفاسة عن الترخادة. 
الى لايرف مكتهساء ولكتسه ولق صن نومه فوق 
المنانها. تضم هى دري ةعن واقعه وغيت. ننه 
يعر بأ شودجها وعيئرتها ولهلها مَزدَ مِنَ بَكوَبده: 
الدزجه أنها ظهيت أامه كفوحة وثادت عليه كامرأته 
اغاتشه: با حبران, أنا اتفرغانة الا جذكري: أنسيت من' 
أخصصه وزساك. أنسيت القطب وتمجاتيي .ملنا 
حيت نيا درومشء ألاتغجل من ففحافه واي 
يمه أو حياة تصاوك عيشها بعيًا من رلتعاى ب 
نه أحاقمك سس عاسكك ومصمر ص أسافكء 


راتحت فأنا خلاصسك , مامتب استارن سن 
رائحة اندم والخسراء. 
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